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التي  الإنسانية  الحضارات  أعظم  من  واحدة  المصرية  الحضارة  تعتبر        
شهدها العالم، وتحتل هذه الحضارة تقديرًا غير مسبوق إلى حد تخصيص علمًا 
لها ألا وهو: علم المصرياتEgyptology   وهو علم يدُرس في معظم أنحاء 
العالم، لكنه شبه مجهول بين كثير من المصريين المعُاصرين، الذين نجحت أنشطة 
من  والنيل  الوطنية  الثقافية  هويتهم  هز  في  التاريخ  مدار  على  الخبيثة  الدعاية 
قيمتها لصالح مشاعر سلبية زائفة أورثتهم عدم الارتياح إلى ماضي البلاد وخاصة 
فيما صار يعرف بوصمة »الفراعنة« وعداء الله، وعلى مدار تاريخ مصر حاول 
غزاه كثيرون تغيير هذه الهوية لكنهم لم ينجحوا؛ لأنها متأصلة في نفوس المصريين.
المجالات  جميع  في  ومُعاصرة  تاريخية  مصرية  برموز  العالم  يشيد  وبينما       
 Walk Like an »ويرددون بفخر مقولة »امشي كأنك مصري
Egyptian نجد أن عدد غير قليل من المصريين الآن خاصة من 
فئة الشباب لا يحملون نفس مشاعر الفخر بوطنهم وهويتهم الثقافية 
رموز  الوطنية  والهوية  الوطن  أن  مُتجاهلين  قدرها  حق  يعطونها  ولا 
ويعتز  وطنه  يُحب  مصري  أي  من  عليها  للخلاف  مجال  لا  وثوابت 
بتاريخه ويفتخر بحضارته ودوره في خدمته والدفاع عنه، أما الصراعات 
السياسية والنظم الحاكمة وكيفية إدارتها لشئون الحكم فهي أمور نسبية 
جدلية ومن حق أي مواطن أن يناقشها أو يعُارضها تحت مظلة الحقوق 
هويته  الخلاف  هذا  يمس  أن  دون  البلاد،  في  والقانونية  الدستورية 

الوطنية والانتماء لها والفخر بها.

خطـاب الفخـر الوطنـي المصري في الإعـلام الاجتمـاعي: 

ستاذ المساعد بقسم الصحافة - كلية الاعلام 
أ
الا

 جامعة القاهرة

ي عبدالله
ان محمد حس�ن د. إ�ي

مقدمة:

دراسة تطبيقية على شبكة الفيسبوك
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مُشكلة الدراسة وأهميتها:
لم يعد دور الإعلام الجديد قاصراً على الإخبار والترفيه بل أصبح أداة فاعلة من أدوات 
التغيــر الاجتماعــي والثقــافي، نظــراً لتعاظــم تأثــره في تغيــر الآراء والاتجاهــات وأنمــاط 
الســلوك والتفكــر، فيمــا صــار يعــرف بالحــرب الناعمــة)1(؛ ولذلــك ارتبطــت دراســات 
الوطنيــة  الهويــة  ببنــاء  يتعلــق  فيمــا  خاصــة  بالإعــلام،  وثيقًــا  ارتباطـًـا  الثقــافي  الاتصــال 
عاصــرة مــن أجــل تعزيــز 

ُ
والقوميــة، وإعــادة إنتــاج تفســرات إيجابيــة للأحــداث التاريخيــة والم

روح الانتمــاء والــولاء لــدى المواطنــن في إطــار ســردية كــرى تعــرف ب »الفخــر والكــرياء 
الوطــي« national pride ، وقــد أثبتــت الدراســات المعنيــة بهــذه المنطقــة البحثيــة 
تصاعــدة أن الإعــلام يــؤدي دوراً محــوريًا في تزكيــة روح فخــر المواطــن بوطنــه أو العكــس 

ُ
الم

تدمــر هــذا الإحســاس وتعزيــز الشــعور بالدونيــة والســلبية أو الذنــب)2(. 
عاصرة في موجة دراســات الغضب والاحتجاج 

ُ
     وبعد اســتغراق الدراســات الإعلامية الم

والعنف والكراهية والتعصب منذ بدايات الألفية الثانية ظهرت اتجاهات بحثية آنية مُغايرة 
رتبطــة بالمشــاعر الإيجابيــة كالســعادة والرضــا والفخــر وجــودة الحيــاة، لمــا لهــا 

ُ
تعــى بالظواهــر الم

مــن تأثــرات غايــة في الأهميــة علــى حيــاة المواطنــن، وللأســف مــا زالــت المدرســة الإعلاميــة 
المصريــة تفتقــد إلى الحــد الأدني مــن نوعيــة هــذه البحــوث؛ حيــث تركــز أغلــب دراســاتها 

عاصــرة علــى الصراعــات والقضــايا الخلافيــة والمشــاعر المرتبطــة بالظواهــر الســلبية. 
ُ
الم

تابــع للإعــلام المصــري الرقمــي الراهــن يلاحــظ تصاعــد غــر مســبوق في الأنشــطة 
ُ
    والم

الدعائيــة الخبيثــة الراميــة إلى اســتهداف الهويــة المصريــة الأم، وقــد اســتغل الفاعلــون أجــواء 
انقضــاض علــى  يعقبهــا  البــلاد  ينايــر 2011م لإحــداث فوضــى عارمــة في  ثــورة 25 
أمــام  مــن  الثــوري  التحــرك  نقطــة  تبــدأ  أن  مُصادفــة  فليــس  وتغيرهــا،  التاريخيــة  هويتهــا 
المتحــف المصــري بميــدان التحريــر، والــذي جــاء كرمــز للهويــة المصريــة؛ حيــث تحولــت 
المطالــب الدنيويــة المشــروعة إلى مطالــب ثقافيــة جوهريــة، وللأســف تعاضــدت بعــض 
مارســات الإعلاميــة الوطنيــة غــر المســئولة- في تلــك الفــترة- في تأكيــد هــذه الفكــرة 

ُ
الم

مــن خــلال التركيــز علــى رصــد وتســجيل الســلبيات وتجاهــل الإيجابيــات ونقــاط التميــز 
والارتقاء في هذه الأمة، لتدهشــنا يوميًا بمقترحاتها عن اســتلهام التجربة التركية والماليزية!

      فقد ركزت هذه الدعاية أنشطتها على تقويض وهدم جميع أوجه الفخر الوطي لدى 
المصريــن، بــدءاً مــن التاريــخ والذاكــرة الجمعيــة للمصريــن والمكانــة الثقافيــة والدينيــة للدولــة 
ورموزهــا ومؤسســاتها العريقــة، وتميزهــا العســكري وطموحاتهــا الاقتصاديــة، وليــس انتهــاءاً 
شــتركة والفريــدة 

ُ
بتشــويه الرمــوز الوطنيــة وتدمــر حالــة التماســك الوطــي والتجربــة الوطنيــة الم

بــن عنصــري الأمــة المصريــة المســلمن والمســيحين، فضــلًا عــن إزكاء نار الفتنــة والصــراع بــن 
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الأنديــة الرياضيــة الوطنيــة لهــدم الرياضــة المصريــة، وتشــويه صــورة المــرأة والأم المصريــة والإدعــاء 
بعــزوف الرجــل المصــري عنهــا وتمنيــه الــزواج مــن الأخــريات مــن ذوات الجنســيات الأخــرى، 
وقد حذرت الدولة من هذه الأنشــطة الســوداء الرامية إلى قيادة البلاد إلى ما وصف بحالة 

»الانتحــار القومــي«.
    وقــد اســتغل القائمــون علــى هــذه الحمــلات الرقميــة الأزمــات الــي تمــر بهــا البــلاد مؤخــراً 
مــن أجــل هــز صــورة مصــر الحاضــر والمســتقبل في أعــن شــبابها وتشــويه كل إنجــاز في بلادهــم 
دون تقــديم أي أفــكار إصلاحيــة حقيقيــة بــل علــى العكــس حثتهــم هــذه الحمــلات في 
هاشــتاجات خبيثة على الهجرة والتخلي عن جنســيتهم وكأنها عار وخطيئة، كما طالبتهم 
تطاولة)∗3( في حق مصر 

ُ
برفض التجنيد في الجيش المصري، واحتفت ببعض التصريحات الم

والمصريــن وعمــدت إلى إبرازهــا وتداولهــا وكأنهــا شــهادات خــراء حــول ســقوط حضــارة وطــن 
عريق.

غرضــة وتعمــل 
ُ
    وكان مــن الطبيعــي أن تثــور الفئــات الوطنيــة الواعيــة ضــد هــذه الحمــلات الم

علــى إنتــاج إعلامًــا رقميــًا خاصًــا يــرز الإيجابيــات ويتغــى بالهويــة المصريــة وتاريخهــا ومكانتهــا 
الدوليــة وحــب المصريــن لهــا، وفجــأة أصبحنــا وكأننــا نــرى شــرف الأمــة المصريــة علــى المحــك 
في معــارك افتراضيــة مُفتعلــة، مــا بــن هاشــتاجات ســلبية تمــس كــرياء الأمــة المصريــة مثــل: 
»أنا مواطــن مصــري رخيــص« وهاشــتاجات وطنيــة إيجابيــة تؤكــد علــى النقيــض »أنا مواطــن 

مصــري وافتخــر« وســأتصدى لحروبكــم الإلكترونيــة.
    وقــد تعــددت وتنوعــت أوجــه الفخــر الوطــي الــتي تشــاركها المصريــون في البيئــة 
ــر بقــدر مــا يثــير التأمــل والتســاؤل البحثــي،  ــة علــى نحــو يثــير الدهشــة والتقدي الرقمي
ومــن ثم، تتبلــور مُشــكلة الدراســة في استكشــاف ماهيــة خطــاب الفخــر المتُــداول بــين 
المصريــين علــى شــبكة الفيســبوك مــن أجــل رصــد وتحديــد مرتكزاتــه وأدواره الوظيفيــة 
وأنمــاط الفخــر ذاتهــا وحدودهــا الزمنيــة وعلاقتهــا بالأحــداث الجاريــة وماهيــة النمــاذج 

الوطنيــة الفاعلــة فيهــا.
ومما سبق تتحدد أهمية الدراسة فيما يلي:

الاهتمــام بالأدوار الوظيفيــة لخطــاب الفخــر الوطــي وهــو نــوع مــن الخطــابات محــدودة 	 
عاصرة، رغم تعاظم أهميته في مختلف دول العالم حتى الحديث 

ُ
الدراسة في المكتبة المصرية الم

منهــا، والــي تتغــى بهويتهــا وتعتــز بأمجادهــا وأعيادهــا وأيامهــا الوطنيــة.
جتمعيــة شــديدة الحساســية والتعقيــد؛ حيــث 	 

ُ
تتصــدر الدراســة لنــوع مــن الخطــابات الم

تــؤدي المغــالاة فيهــا أو الشــخصنة إلى نتائــج عكســية تُســقطها مــن عليائهــا إلى مصــاف 
الخــداع والتدليــس والنفــاق. 
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وتتصاعــد الأهميــة في الكشــف عــن تصــورات المصريــن علــى شــبكة الفيســبوك عــن 	 
عاصــر مــن أجــل تنميتهــا وتصديرهــا إلى الأجيــال القادمــة والدفــاع 

ُ
أوجــه الفخــر الوطــي الم

عنهــا ضــد حمــلات الدعايــة الخبيثــة.
وأخــراً .. تــرز أهميتهــا في محاولــة وضــع تصــور علمــي أكاديمــي لقائمــة الفخــر الوطــي 	 

عاصــرة وفقــا لمــا تعكســه تصــورات المواطنــن المصريــن في الإعــلام الاجتماعــي، 
ُ
المصــري الم

لتكون بمثابة لبنة أولية يتم تطويرها من فترة لأخرى للكشف عن جوانب النجاح والتفوق 
وإبرازهــا.

الإطار النظري والمفاهيمي للفخر الوطي:
    تتبــى الدراســة نظــريات الهويــة الوطنيــة وهــي نظــريات عريقــة تبحــث في مفهــوم الفــرد 
عــن ذاتــه والجماعــة الــي ينتمــي إليهــا، وهنــا يمكــن التمييــز بــن المدخــل الميتافزيقــي الــذى 
يــرى الهويــة كتركيــب نفســي وعقلــي ثابــت ونتــاج فطــري حتمــي ينتقــل مــن جيــل لآخــر دون 
تغيــر، وبــن المدخــل الحداثــي الــذي يراهــا كنتــاج لتصــورات ثقافيــة وأيديولوجيــة واقتصاديــة 
وسياسية، أي أنها صناعة فكرية أو بناء ثقافي؛ يمكن تدعيمها لدى المواطنن أو العكس 
تغيرهــا وتشــويهها)4(، حيــث يعتــر بندكــت أندرســون أن الأمــم هــي مُجتمعــات مُتخيلــة وأن 
مــا مــن تغــر عميــق في الوعــي الجمعــي إلا ويجلــب معــه بحكــم طبيعتــه تغيــرات في إدراك 
الهويــة ذاتهــا)5(، وهــو مــا يتفــق مــع طــرح هابرمــاس حــول أنهــا ليســت مُعطــي أو جوهــراً مُحــددًا 
مُســبقًا؛ لكنها مشــروع يتزامن بناؤه مع الواقع ومُســتجداته، فهي انتقائية بطبيعتها، مؤكدًا 

أن الهويــة ليســت مــا يكونــه الفــرد بــل مــا يريــد الفــرد أن يكــون)6(.

مفاهيم الدراسة:
 	National identity مفهوم الهوية الوطنية

الــي عانــت وتعــاني مــن اختــلال     يأتي مفهــوم الهويــة الوطنيــة في صــدارة المفاهيــم 
واضــح في التحديــد والوظيفــة، وكثــراً مــا يتــم خلطــه بمفاهيــم مُتقاربــة ومُتداخلــة كالهويــة 
باهتمــام كبــر في  الــي حظــت  المفاهيــم  مــن  الوطنيــة  الهويــة  مفهــوم  ويعتــر  القوميــة، 
الســنوات الأخــرة خاصــة بعــد ثــورة الاتصــالات والمعلومــات، بوصفهــا صمــام الأمــان 
الثقافــات، ويعرفهــا )Morris( بأنهــا  مُتعــددة  الــذي يحافــظ علــى وحــدة الأوطــان 
”إحســاس الفرد بالانتماء إلى جماعة تطلق على نفســها اســم أمة«، ووفقا لإســهامات 
).Tagjfil, Ellemers et al( فــأن الهويــة الوطنيــة هــي »مفهــوم الشــخص عــن 
ذاتــه« والــذي يتأســس بنــاء علــى ثلاثــة متغــرات رئيســة؛ وهــي: متغــر معــرفي يتضمــن 
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ومُتغــر  ومُتمايــزة،  مُحــددة  مُجتمعيــة  الى جماعــة  ينتمــي  بأنــه  الســابقة  المعرفيــة  منظومتــه 
وتقديــر  تقديرهــا  إلى  ويشــر  تقيمــي  حكمــي  ومُتغــر  لهــا  والانتمــاء  بالــولاء  عاطفــي 

انتمائــه لهــا)7(.
 	National Pride  مفهوم الكبرياء الوطي

       ويعد تعريف الكرياء الوطيnational pride جزء رئيس في هذه الهوية، ومن 
ثم، يعرف الفخر الوطي: »بأنه عاطفة إيجابية يشــعر بها المواطنون تجاه بلادهم، ويرتبط 
بهــا طريقــة رؤيتهــم لأنفســهم وللآخريــن ومــدى إدراك الاختــلاف والتميــز عنهــم«)8(، وهــذا 
المفهــوم كمــا ســبق وأوضحنــا لا يتضمــن أبعــادًا وجدانيــة عاطفيــة فحســب، بــل معرفيــة 
عاصــرة والرمــوز الوطنيــة الناجحــة 

ُ
أيضًــا، ترتبــط بمعرفــة الانتصــارات التاريخيــة والإنجــازات الم

الــي تمثــل فخــر الأمــة، وأبعــاد ســلوكية واضحــة تعكــس اعتــزاز الفــرد بهويتــه الوطنيــة وتشــرفه 
بالانتســاب لها.

مراجعة التراث العلمي:
      يمكــن اســتعراض الــتراث العلمــي حــول موضــوع الدراســة علــى ثلاثــة محــاور رئيســة، 
أولهــم: محــور الكــرياء الوطــي، وثانيهــم: محــور الكــرياء الوطــي المصــري، وثالثهــم: محــور 

الإعــلام والكــرياء الوطــي.
المحور الأول: الكبرياء الوطي 

     عنيــت الإســهامات البحثيــة في هــذه المســاحة بالتأصيــل العلمــي لمفهــوم الكــبرياء 
الوطــي ورصــد المتغــيرات المؤثــرة علــى الإحســاس بالفخــر الوطــي، وتحديــد الآثار 
الإيجابيــة والســلبية لــه، فقــد أكــد )Harris,2015( علــى ضبابيــة مفهومــي الهويــة 
للطبقــات  استكشــافه  ثنــايا  في  وذلــك  تطبيقاتهمــا،  وتعقــد  الوطــي  والكــرياء  الوطنيــة 
تعــددة مــن الهــويات الوطنيــة والقوميــة في الــدورة الأولمبيــة في لنــدن 2012م وفحــص 

ُ
الم

عقــدة بالتطبيــق علــى الهويــة الويلزيــة والريطانيــة)9(.
ُ
تفاعلاتهــا الم

   وفي ســياق الاهتمام باســتجلاء المتُغيرات المؤُثرة على الإحســاس بالفخر الوطي، 
أثبــت)Wimmer,2017( تأثــر الإحســاس بالفخــر الوطــي بمتُغــر حجــم الجماعــة 
العدالــة  بعــدم  الشــعور  ودرجــة  جتمــع 

ُ
الم داخــل  هيمنــة 

ُ
الم بالأغلبيــة  الأقليــات  وعلاقــة 

جتمــع)10(، وهــو مــا 
ُ
ســاواة في التمثيــل السياســي داخــل هيــاكل الســلطة والنفــوذ بالم

ُ
والم

يتفــق مــع مــا أثبتــه )Nakai,2018( مــن قــوة تأثــر التمثيــل الانتخــابي علــى الفخــر 
جتمعــات مُتعــددة العرقيــات بغــض النظــر عــن الأغلبيــة العرقيــة)11(، ويتفــق 

ُ
الوطــي في الم

هاجريــن 
ُ
مــع نتائــج )Han,2013( بشــأن انخفــاض الإحســاس بالزهــو الوطــي بــن الم
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ســاواة في توزيــع الدخــل القومــي للبــلاد واحتــكار فئــة 
ُ
والمواطنــن الذيــن يشــعرون بعــدم الم

مُجتمعيــة لخــرات الوطــن دون الباقيــن)12(، ونتائــج )Cebotari,2015( بشــان انخفــاض 
الاعتــزاز الوطــي بــن الأقليــات)13(. 

     ومــن زاويــة بحثيــة مُتلفــة نســبيًا، أثبــت )Dimitrova, 2016( شــدة تأثــر 
مُتغــر العراقــة وقــدم الهويــة الوطنيــة علــى الكــرياء الوطــي، بالتطبيــق علــى الــدول الأوربيــة، 
موضحًــا أن فخــر المواطــن بأمتــه يعكــس جــذور اجتماعيــة تاريخيــة عميقــة)14(، فيمــا ربــط 
)Smith,2006( بــن المعــارف التاريخيــة والثقافيــة والانتصــارات الوطنيــة في الحــروب 
الاحتــلال  علاقــة   )Moaddel,2008( وتنــاول  الوطــي)15(،  بالفخــر  والإحســاس 
الأجنــي بمشــاعر الكــرياء الوطــي بالتطبيــق علــى حالــة احتــلال العــراق مؤكــدًا أن هــذه 
الخــرات الســلبية تــؤدي الى إثارة الوعــي القومــي والتضامــن الوطــي والتمســك بالهويــة 
ورفــض القيــم الثقافيــة والأخلاقيــة لقــوى الاحتــلال)16(، كمــا تعــرض تقريــر أوربي حديــث 
تغــر شــديد الحساســية، وهــو عــدم التصــالح مــع ماضــي الــدول بالتطبيــق علــى ظاهــرة 

ُ
لم

حظــر الفخــر في ألمانيــا فيمــا يعــرف »بالفخــر بعــدم الفخــر« والشــعور بصعوبــة الاحتفــاء 
بالهويــة الوطنيــة مُؤكــدًا أن الفخــر الوطــي مــازال كامنـًـا داخــل المواطنــن الألمــان)17(.

     كمــا أكــد )Smith,1998( في دراســة عابــرة للثقافــات علــى ارتبــاط الفخــر الوطــي 
الثقافيــة  الهويــة  بمتُغــرات  أكثــر  يرتبــط  وأنــه  مُحــددة،  المبحوثــن بإنجــازات  تصــورات  في 
تغــرات العلميــة والتكنولوجيــة بدرجــة أكــر مــن الأبعــاد 

ُ
كالتاريــخ والفنــون والأدب والم

يختلــف  مــا  وهــو  الاجتماعيــة )18(،  الرفاهيــة  ونظــم  والاقتصاديــة  والعســكرية  السياســية 
نســبيًا مــع مــا أثبتــه)McCrone, 1998( مــن تراجــع الشــعور بالفخــر الوطــي لــدى 
الرفاهيــة وتــردي حالــة الديمقراطيــة الرلمانيــة  أفــول الإمراطوريــة ودولــة  الريطانيــن بعــد 

وتعاقــب موجــات الهجــرة الخارجيــة علــى البــلاد)19(.
بالشــعور  الجاريــة  الأحــداث  علاقــة  في  تبحــث  أخــرى  بحثيــة  زاويــة  ومــن     
بالأحــداث  الوطــي  الفخــر  ربــط  نحــو   )Baram,2018( اتجــه  الوطــي)20(،  بالفخــر 
 )Sullivan,2018( مــن  أثبــت كل  فيمــا  نوبــل)21(،  الدوليــة كالفــوز بجائــزة  العلميــة 
الدوليــة  المحافــل  في  الوطنيــة  الرياضيــة  الفــرق  فــوز  مُتغــر  أن   )Borusiak,2009(و
يرتبــط ارتباطـًـا إيجابيـًـا بتعزيــز الفخــر الوطــي وتدعيــم المشــاعر الإيجابيــة نحــو الوطــن)22(، 
وأكــد )Meier,2018( أن النظــم السياســية الأقــل ديمقراطيــة تعتمــد بقــوة علــى الفخــر 
و   )Meier,2019( مــن  أثبــت كل  بينمــا  شــرعيتها)23(،  لتدعيــم  الرياضــي  الوطــي 
)Pawlowski,2014( أن اســتضافة الــدول للأحــداث الرياضيــة الدوليــة أكثــر تأثــراً 
مــن نجــاح الفــرق الوطنيــة ذاتهــا في هــذه البطــولات؛ لمــا لــه مــن آثار اجتماعيــة مُهمــة 
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المكانــة  تدعيــم  عــن  فضــلًا  الوطنيــة  والكرامــة  الهويــة  الاجتماعــي وتدعيــم  كالتماســك 
 )Evans,2002(وأكــد ،)الدوليــة وتعاظــم آثاره الاقتصاديــة والإعلاميــة طويلــة المــدى)24
طلــق بــل يجــب أن يتوســطه مُتغــرات أخــرى مُهمــة؛ 

ُ
علــى أن هــذا الارتبــاط لا يتــم في الم

مــن أبرزهــا: مُتغــر ثقــل الدولــة، فالــدول الصغــرة ذات الإمــكانات المحــدودة يصعــب أن 
بــاريات الدوليــة مــع الفــرق القويــة أو 

ُ
يحصــل مواطنيهــا علــى الفخــر الوطــي مــن نتائــج الم

حــتى تنظيــم الأحــداث الكــرى، بــل علــى العكــس غالبًــا مــا تخــرج هــذه الــدول مــن تلــك 
البطــولات بنتائــج ســلبية علــى هــذا الإحســاس.

     ومــن زاويــة بحثيــة أخــرى، فحــص )Neumann,2009( تأثــير متغــير »انعكاســات 
المجــد« علــى الشــعور بالفخــر الوطــي، في إشــارة إلى اســتجابات الأفــراد الإيجابيــة نحــو 
الفخــر بإنجــازات الآخريــن أو الشــعور بالفخــر لمجــرد الارتبــاط بشــخص أو جماعــة ناجحــة، 
وذلــك باســتخدام منهجيــة دراســة الحالــة والتطبيــق علــى الألمــان والصينيــن، وتوصــل إلى 
شــاركن الألمــان في الاســتجابة 

ُ
شــاركن الصينيــن شــعروا بفخــر أكــر مــن الم

ُ
نتيجــة أن الم

لإنجــازات الآخريــن ذوي الصلــة)25(.
     وقــد شــاب بعــض الدراســات ذات الطبيعــة الدوليــة في تنــاول الظاهــرة شــبهة التحيــز، 
فقــد قــام )Smith,2006( بمســح عابــر للقــارات بالتطبيــق علــى 33 دولــة خــلال الفــترة 
مــن 1995 وحــتى 2003م، للكشــف عــن ترتيــب أكثــر شــعوب العــالم تمتعًــا بالإحســاس 
بالفخــر والكــرياء الوطــي، وتوصــل إلى نتيجــة مُفاداهــا تعاظــم تأثــر مُتغــر الأيديولوجيــة 
السياســية والتقــدم الاقتصــادي علــى الظاهــرة، ومــن ثم، فقــد قــام بوضــع الــدول الغربيــة في 
مُقدمــة الترتيــب بينمــا اســتقرت الــدول الإشــتراكية ودول شــرق أســيا في النصــف الســفلي 
مــن الترتيــب، ولم يســتطع الباحــث تقــديم تفســراً مُرضيًــا لمجــيء دول مثــل روســيا والصــن 

في ذيــل ترتيبــه)26(.
      ومــن مكتبــة علــم النفــس السياســي، فحــص )Wang,2018( علاقــة الاعتــزاز 
والفخــر الوطــي بالســمات الشــخصية للمواطنــن في ضــوء التقســيمات الخمــس الشــهرة 
للشــخصية، وتوصــل إلى نتائــج تدعــم الفــرض القائــل بأن سمــات الشــخصية تُمــارس تأثــراً 
النفســية باســتثناء  العوامــل  أن  الوطــي، موضحًــا  الشــعور بالاعتــزاز  علــى حــدة  كبــراً 
العوامــل الســياقية، تتيــح أيضــا بعــض القــوة التفســرية لحــدة الشــعور بالاعتــزاز الوطــي)27(.

     أمــا علــى مســتوى نتائــج الفخــر والكــبرياء الوطــي فقــد توصلــت الدراســات إلى 
عــدد مــن النتائــج الإيجابيــة، حيــث أثبــت)Ha,2015( في دراســة ميدانيــة أن الاعتــزاز 
الوطــي يرتبــط بشــعور المواطنــن بالرضــا والســعادة وأن المواطنــن الأكثــر شــعوراً بالفخــر 
الوطي أسعد من نظرائهم الأقل إحساسًا به)28(،  كما أثبت )Wall,1986( أن العزة 



11

سمبر - 2019
صال - العدد ) 27 (  أكتوبر / دي

ث الاعلام والات
المجلة العربية لبحو

المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

الوطنية وحب الوطن مُتغرات تؤثر على اســتهلاك المواطنن للمُنتجات الأجنبية، فغالبًا 
نتجــات الوطنيــة حــتى لــو كانــت ليســت الأفضــل 

ُ
ســتهلكن نحــو تفضيــل شــراء الم

ُ
مــا يميــل الم

لــح عليهــم)29(، وميــز 
ُ
مــن حيــث الجــودة أو الســعر وذلــك لمجــرد إرضــاء هــذا الإحســاس الم

)Cutura,2014( بــن نمــط الفخــر الوطــي والــولاء للبضائــع المحليــة والوطنيــة، حيــث 
ارتبــط الفخــر الوطــي الثقــافي إيجابيـًـا بالــولاء لشــراء هــذه البضائــع فيمــا ارتبــط الفخــر 
نتجــات 

ُ
السياســي والاقتصــادي ســلبيًا بهــا؛ حيــث أبــرز حامليــه درجــة أعلــى مــن قبــول الم

غــر المحليــة، وهــو مــا جعــل الباحــث يؤكــد علــى أهميــة الأبعــاد الثقافيــة للفخــر)30(، وأثبــت 
تقريــر دولي أن الصــن نجحــت في تســويق برامجهــا الحديثــة للفخــر بالصناعــة الوطنيــة وأنهــا 
تعتــر البلــد الوحيــد الــذي ازداد فيــه الفخــر بالصناعــة الوطنيــة بــن الشــباب مــن جيــل 
الألفيــة ب14 نقطــة مئويــة عــام 2017م، وأنهــم الشــباب الأكثــر اســتعدادا لإنفــاق المــال 

علــى اكتشــاف تراثهــم وهويتهــم الخاصــة)31(.
     وعلــى الجانــب الآخــر توصلــت الدراســات إلى عــدد مــن النتائــج الســلبية لهــذه 
للألعــاب  الإعلاميــة  التغطيــة  أن   )Hayashi,2016(أثبــت فقــد  الوطنيــة،  المشــاعر 
الأوليمبيــة 2012م في خمســة بلــدان؛ وهــي: الــولايات المتحــدة والصــن واليــابان وألمانيــا 
التحيــز  مــن  بدرجــة واضحــة  الوطــي  أقرنــت مشــاعرها بالفخــر  قــد  تحــدة 

ُ
الم والمملكــة 

 )Stevens,2016( وأثبــت ،)وســيطرة النزعــات القوميــة علــى تغطيتهــا للأحــداث)32
جتمعيــة تتوســطها مُتغــرات وســيطة مهمــة؛ 

ُ
أن العلاقــة بــن الفخــر الوطــي والتحيــزات الم

ذاتهــا  الاجتماعيــة  الشــبكات  وخصائــص  الخارجيــة  الجماعــة  خصائــص  إدراك  مثــل: 
بعلاقاتهــا وتفاعلاتهــا ومــدى عــدم المســاواة في توزيــع المصــادر بالدولــة)33(، كمــا ربــط 
)Salaita,2006( بــن الإحســاس بالفخــر الوطــي وتزايــد مشــاعر العُنصريــة وكراهيــة 
عاديــة للعــرب 

ُ
الأجانــب في المجتمــع الأمريكــي، بالتطبيــق علــى حالــة خطــاب العُنصريــة الم

موضحًــا دور الأســاطر الــي اختلقهــا السياســيون الأمريكيــون في إضفــاء الشــرعية علــى 
هــذه العنصريــة وتســويقها كوطنيــة عنيفــة أكثــر مــن كونهــا خطــاب ثقــافي عقــلاني)34(.

 
المحور الثاني: الكبرياء الوطي المصري.

     أكد)Wood,1998( أن إدراك قيمة الهوية المصرية والفخر بها كان واضحًا لدى 
المصريــن علــى مــدار تاريخهــم وهــو مــا تجلــى في كتــابات كبــار الشــعراء والكتــاب المصريــن 
كطــه حســن، فهــم يفخــرون بهــا ويؤكــدون علــى تميزهــا عــن الــدول العربيــة والإســلامية، 
القــرن الماضــي؛ حيــث  الثلاثينيــات والأربعينيــات مــن  وقــد اســتمر الأمــر هكــذا حــتى 
ظهــرت هجمــات فكريــة شــديدة مــن قبــل تيــار الإخــوان المســلمن الرافــض لقبــول فكــرة 
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الأمــة المصريــة مُســتبدلًا إياهــا بأطروحــة الأمــة الإســلامية الآحاديــة، ومــن ثم، تم تشــويه 
الهويــة الثقافيــة المصريــة القديمــة واختــزال تاريخهــا وحضارتهــا فيمــا صــار يعُــرف بوصمــة 
»الفراعنــة الوثنيــون« وللأســف ظــل المصريــون يبتعــدون عــن هــذه الهويــة الثقافيــة رويــدًا 

رويــدًا)35(.
     ورغــم تراجــع الهويــة التاريخيــة المصريــة القديمــة مــع تأســيس الرئيــس المصــري الســابق 
جمــال عبــد الناصــر لأطروحتــه حــول القوميــة العربيــة، إلا أن عصــره شــهد انبثــاق اتجاهــات 
قويــة مــن الفخــر الوطــي القومــي بــن المصريــن، وقــد أجمــل )Nasser,2018( ملامــح 
هــذا الفخــر في عــدة مؤشــرات؛ مــن أهمهــا: الفخــر بالزعامــة المصريــة للوطــن العــربي وتأييــد 
الرئيــس بشــكل مُطلــق حــتى في خصومتــه للــدول الغربيــة العُظمــى، والإشــادة بالجيــش 
المصــري والإقبــال علــى التطــوع فيــه والثقــة في قدرتــه علــى الانتصــار، وقبــول مشــروع 
تحــدة« مــع ســوريا، فضــلًا عــن ارتفــاع مُعــدلات رضــا الطبقــات 

ُ
»الجمهوريــة العربيــة الم

الاجتماعيــة  العدالــة  سياســات  تطبيــق  مــع  لهــا كرامتهــا  عــادت  الــي  والعاملــة  الفقــرة 
وعــزل الملــك فــاروق تحقيقًــا لمقولــة »مصــر للمصريــن«، وأخــراً رفــض المصريــن الهجــرة 
للخــارج رغــم غيــاب حيــاة الرفاهيــة عــن البــلاد في تلــك الفــترة)36(، وهــو مــا يتفــق مــع 
مــا طرحتــه )Tan,2018( حــول أهميــة تأثــرات الهويــة الاقتصاديــة علــى تحديــد الهويــة 
الوطنيــة والشــعور بالفخــر بهــا أو تفضيــل المواطنــن الإطاحــة بالنظــم الحاكمــة وإنــدلاع 
الثــورات، مُستشــهدة باســتراتيجية جمــال عبــد الناصــر الرئيــس الســابق لمصــر في تدعيــم 

الهويــة القوميــة)37(.  
  وأشــار )Hanna,2018( إلى مجــيء الســد العــالي كرمــز مُيــز مــن رمــوز الفخــر الوطــي 
المصــري في تلــك الفــترة، تمامًــا مثلمــا هــي صناعــة الســيارات رمــوز للفخــر لــدى مواطــي 
بعــض الــدول الأوربيــة)38(، وهــو نفــس مــا أكدتــه )ياسمــن فــرج، 2014( في دراســتها 
لازدهــار الأغنيــة الوطنيــة في عهــد الرئيــس جمــال عبــد الناصــر وتســابق الفنانيــن للتغــي 
بأمجــاد الأمــة المصريــة قبــل الحــرب أو بــث الأمــل وتضميــد جــرح النكســة، ومجــيء خطبــه 
كمصــدر رئيســي لإلهــام الكتــاب والشــعراء، قبــل أن تــرز ملامــح مرحلــة حديثــة في الفخــر 

الوطــي فيمــا بعــد نصــر أكتوبــر 1973م)39(.
    في حــن يــرى )جــون آر بــرادلي، 2013( أن عهــد مبــارك بــدد إحســاس المصريــن 
بالكرامــة- هبــة عبــد الناصــر لهــم بعــد اســتعمار طويــل- وخلــق مُناخًــا ثقافيـًـا مُشــوهًا 
لتتجــه نحــو الانتهازيــة واللامبــالاة  للشــخصية المصريــة  فيــه الخصائــص الإيجابيــة  بهتــت 
وتقبــل الفســاد وإقصــاء الآخــر، وأن فخــر مصــر في عهــده يتجــاوز بكثــر حجــم إنجازاتهــا 
عــاناة والبطالــة وســوء توزيــع الثــروات، وهــو مــا جعــل المصــري 

ُ
في مُجتمــع مُثقــل بالهمــوم والم
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يشــعر بأن هــذا الفخــر مُجــرد شــعارات جوفــاء، ويقتلــه الحنــن إلى عظمــة مفقــودة تنســيه 
ســخط ومذلــة اعتمــاد البــلاد علــى المعــونات الخارجيــة، وهــو مــا ولــد لــدى بعــض الشــباب 
حنــن إلى عهــد الديمقراطيــة الرلمانيــة أو الملكيــة، ولــدى البعــض الآخــر حنــن إلى الدولــة 

ــا عــن العمــل والكرامــة)40(. الإســلامية، في حــن اعتنــق آخــرون حلــم الهــرب بحثً
     ومن زاوية بحثية مُيزة، تعرضت )Ikram,2011( للفخر الوطي المصري من زاوية 
الآثار المصريــة القديمــة واحتفــالات اكتشــافاتها الــي تجــذب الأنظــار الدوليــة، وأنشــطة 
الدولــة لاســتعادة الآثار المســروقة منهــا وكونهــا مصــدراً للفخــر والســعادة لــدى المصريــن، 
ضــادة الــي تطرحهــا إدارات 

ُ
بالتطبيــق علــى حالــة »تمثــال نفرتيــي«، مُفنــدة للحجــج الم

المتاحــف الغربيــة بشــأن عــدم وعــي المواطنــن بقيمتهــا وســوء المتاحــف الوطنيــة والأوضــاع 
الأمنيــة المضطربــة في البلــدان الأصليــة لهــذه الآثار)41(.

مُيــزة في الفخــر المصــري، فقــد      كمــا احتلــت الأحــداث الرياضيــة الدوليــة مكانــة 
كشــف )Lopez,2009( في ســياق تحليلــه لــدورة الألعــاب الأولمبيــة الــي اســتضافتها 
مصــر في العشــرينيات بالتطبيــق علــى صحيفــة الأهــرام عــن تنامــي الخطــاب الصحفــي 
فاجئــة للفريــق المصــري 

ُ
عــزز للشــعور بالفخــر الوطــي خاصــة مــع تتــالي الانتصــارات الم

ُ
الم

حرريــن إلى إثبــات تاريــخ 
ُ
علــى الفــرق الأوربيــة الكــرى كالفرنســية والمجريــة، واتجــاه بعــض الم

خصصــة للمــواد 
ُ
مصــر الطويــل مــع كــرة القــدم وعراقــة أنديتهــا، كمــا تزايــدت المســاحات الم

الرياضيــة في الصحافــة آنــذاك)42(.
 

المحور الثالث: الإعلام والكبرياء الوطي
     في هــذا المحــور بــرز اتجــاه بحثــي يربــط بــين مُتغــير اســتهلاك الأخبــار المحليــة والشــعور 
في  الإعــلام  دور  علــى  بالتطبيــق   )Tamam,2011( أثبــت  فقــد  الوطــي،  بالفخــر 
تدعيــم الفخــر الوطــي بــن الشــباب في ماليــزيا في ضــوء نظريــة التنميــة، أن التليفزيــون 
فقــط يرتبــط بشــكل إيجــابي وكبــر بالفخــر الوطــي، وأن الصحــف الرئيســة في البــلاد قــد 
عجــزت عــن أداء دورهــا في غــرس هــذا الشــعور الإيجــابي لــدى المواطنــن، وقــد فســر ذلــك 
بتراجــع اســتهلاك الصحــف ومصداقيتهــا بــن المواطنــن الماليزيــن)43(، وهــو مــا يتفــق مــع 
بــن اســتهلاك الأخبــار وكل مــن  نتائــج)Shen,2013( بشــأن وجــود ارتبــاط إيجــابي 
الفخــر الوطــي والثقــة السياســية في الصــن، وذلــك في إطــار دراســته للتحيــزات الإيجابيــة 
جتمعيــة)44(، وعــي اتجــاه آخــر بفحــص العلاقــة بــن التعــرض 

ُ
في الأخبــار وتأثراتهــا الم

للإعــلام المحلــي والأجنــي ودرجــة شــعور المواطــن بقيمــة الوطــن، واعتــزازه وفخــره بهويتــه 
الوطنيــة، وبالتطبيــق علــى إســرائيل، أثبــت)Cohen,2008( نتيجــة نفــور الإســرائيلين 
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مــن الرامــج التلفزيونيــة المحليــة، وانخفــاض الشــعور بالفخــر الوطــي بــن مُتابعــي التليفزيــون 
الوطــي الإســرائيلي)45(.

     فيمــا بــرز اتجــاه بحثــي مُتلــف يعــي بفحــص الشــعور بالكــبرياء الوطــي عنــد وقــوع 
أحــداث إعلاميــة media events مُهمــة في حيــاة الأمــم أو التذكــير بوقوعهــا، وهــو 
مــا يأتي بمثابــة فــرص موسميــة عابــرة لإعــادة بنــاء إدراك الهويــة الوطنيــة والتأكيــد علــى 
الشــعور الدائــم بهــا، فضــلًا عــن منــح تأثــيرات قصــيرة المــدى نســبيًا مــن الوحــدة 
والتجانــس ونبــذ الخلافــات والمفاهيــم غــير المتوافقــة حــول هــذه الهويــة، كمــا أنهــا تؤكــد 
علــى المكانــة والهيبــة الدوليــة خاصــة لــدى الــدول الــتي قــد تعــاني مــن تراجــع في ترتيبهــا 
ضمــن النظــام العالمــي، وتزيــد ثقــة البــلاد في نفســها واحــترام الــذات الوطنيــة وتفــي 

ببعــض مُتطلبــات الشــرعية السياســية والنهضــة الوطنيــة.
     فقد أثبت )Black, 2015( أهمية دور الإعلام في استعادة الروح الوطنية في إنجلترا 
أثنــاء اســتضافتها للألعــاب الأولمبيــة 2012م، وكيــف نجحــت التغطيــة الصحفيــة للحــدث 
في تخطــي الشــعور بتراجــع المكانــة الدوليــة للبــلاد وانهيــار الإمراطوريــة الريطانيــة لخلــق 
بنــاء إدراكــي جديــد لصــورة »أمــة مــا بعــد الإمراطوريــة« وتحجيــم الســلبيات والمخــاوف 
عاصــرة لــدى الريطانيــن)46(، وقــد جــاءت فاعليــات بعــض الأحــداث الرياضيــة الدوليــة 

ُ
الم

  )Black,2017( جتمعــي، وهــو مــا أكــده
ُ
كأعيــاد وطنيــة عاليــة التواصــل والتوحــد الم

مُجــددًا في إطــار فحصــه للصــراع الرمــزي بــن القوميــة الريطانيــة والانفصاليــة الإســكتلندينية 
في التغطيــة الإعلاميــة لــدورة الألعــاب الأولمبيــة في لنــدن 2012م- في فــترة انتقاليــة تتزامــن 
مــع الاســتعداد للاســتفتاء علــى اســتقلال إســكتلندا- وتوصــل إلى نتائــج تؤكــد التأثــرات 

الإيجابيــة لهــذه التغطيــة علــى الإحســاس بالانتمــاء للهويــة الريطانيــة الأم)47(.
الســاحات  مــن خــلال  الموضــوع لكــن  لنفــس   )Turtiainen,2018(وتعــرض     
التنافســية الافتراضيــة الدوليــة، بالتطبيــق علــى خطــاب الفخــر في تعليقــات القــراء علــى 
مباريات نهائي كأس العالم الإلكترونية 2014م، مُؤكدًا وضوحه بشدة لدى مُستخدمي 
باريات الماضية 

ُ
هذه الألعاب الإلكترونية، وامتداد خطابه للتطرق إلى تذكر انتصارات الم

وطــرح توقعــات وأمنيــات الفــوز وتشــجيع اللاعبــن ومُناقشــة خطــط اللعــب)48(.
    وبالمثــل شــغلت الأحــداث الاقتصاديــة مكانــة ملحوظــة في هــذا التوجــه البحثــي، 
فقــد تنــاول )Beal,1999( خطــاب الفخــر الأردني أثنــاء اســتضافة البــلاد لقمــة الشــرق 
الأوســط وشمــال أفريقيــا الاقتصاديــة )MENA( في أكتوبــر 1995م، وتركــز الفخــر في 
شــاركة في 

ُ
كــون التجربــة الأردنيــة الاقتصاديــة أنموذجًــا يُحتــذى بــه للتنميــة بــن الــدول الم

القمــة، وقــد تعامــل الإعــلام مــع الحــدث ليــس فقــط مــن أجــل دعــم التنميــة، ولكــن أيضــا 
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وحــد بالهويــة الوطنيــة الأردنيــة)49(.
ُ
لتعزيــز الشــعور الم

    وعلــى غرارهــا جــاءت المشــاريع القوميــة لتحتــل مكانــة بارزة في خطــابات الكــرياء 
تنــاول)Lemańczyk, 2014( تمثيــلات وســائل  فقــد  الوطــي في وســائل الإعــلام، 
الإعــلام الإيرانيــة لتكنولوجيــا الناتــو في جمهوريــة إيــران الإســلامية للكشــف عــن التصــور 
العــام حــول الموضــوع، مؤكــدًا أن التغطيــة الإعلاميــة قــد جــاءت إيجابيــة في مُجملهــا علــى 
نحــو يعكــس إحســاس الفخــر الوطــي بالمشــروع، مــع الافتخــار بأن هــذا النجــاح بأيــدي 
إيرانيــة خالصــة بعكــس كثــر مــن الــدول الأخــرى الــي تســتورد التكنولوجيــا، كمــا أنهــا 

حتملــة)50(.
ُ
توقعــة أكثــر مــن التطــرق إلى مخاطــره الم

ُ
ركــزت علــى إبــراز فوائــده الم

في  للإعــلام  الوظيفيــة  الأدوار  بدراســة  يعــي  مُتميــز  بحثــي  اتجــاه  بــرز       كمــا 
الثقافيــة،  بالطقــوس  الاحتفــاء  زاويــة  مــن  الوطــي  والفخــر  القوميــة  الهويــة  بنــاء 
وأكدت)Gao,2012( على أهمية التغطية الإعلامية في نحت الأحداث القومية داخل 
الهويــة الثقافيــة، بالتطبيــق علــى الاحتفــالات الوطنيــة وتحديــدًا مهرجــان الربيــع الصيــي، 
فيــه الأســر الصينيــة  يــذاع في وســائل الإعــلام عشــية كل ســنة قمريــة، وتجتمــع  الــذي 
ســنويًا مُلتفــة حــول التلفــاز لمشــاهدة تغطيــة حيــة لأجــواءه)51(، وفي مجــال علاقــة الأنا 
بالآخــر، أثبــت )Kenix,2015( مؤخــراً أن إنشــاء الإعــلام للهويــة الوطنيــة والإحســاس 
بالفخــر الوطــي لا يعتمــد علــى ثنائيــة إدراج أو اســتبعاد الآخريــن، بــل يتأثــر أكثــر باللغــة 
والرمــوز والصــور النمطيــة وذلــك في ســياق تطبيقــه علــى تغطيــة الصحــف لأنشــطة حركــة 
الاســتقلال ســاموا Samoa في صحف ســاموا اوبزرفر وذي إيدج وهرالد نيوزلاندا)52(.

التعليق على الدراسات السابقة:
بالرجــوع الى الــتراث العلمــي وجــدنا أن مشــاعر الفخــر الوطــي قــد تلقــت اهتمامًــا . 1

الســواء  علــى  والعربيــة  المصريــة  النفســية والاجتماعيــة والإعلاميــة  المدرســة  مــن  محــدودًا 
مُقارنــة بالمكتبــة الغربيــة الزاخــرة بهــذه النوعيــة مــن الدراســات، وأن أغلــب مــرات تناولهــا 
كانــت بشــكل ضمــي في ســياق التعــرض للهويــة الوطنيــة ولكــن مــن خــلال مشــكلات 
بحثيــة أخــرى كالانتمــاء والــولاء  وتقديــر الــذات، أي أنهــا لم تــُدرس صراحــة كظاهــرة علميــة 

تعمــق.
ُ
تســتحق الفحــص والتحليــل الم

اتفقــت الدراســات علــى أن الهويــة الوطنيــة والفخــر بهــا ليــس وجــوبي التحقــق بــل . 2
ســتهدفة 

ُ
يجــب العمــل الجــاد لبنائهــا وتمييزهــا وتطويرهــا وحمايتهــا مــن أنشــطة الدعايــة الم

النيــل منهــا، كمــا اتفقــت علــى أن الفخــر الوطــي يرتبــط أكثــر بالتقييمــات الذاتيــة للهويــة 
جتمعيــة.

ُ
الوطنيــة ونمــاذج تفوقهــا وتميزهــا وإن كان قابــل للتأثــر بالأبعــاد الجمعيــة والم
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اتفقــت الدراســات علــى أهميــة الأدوار الوظيفيــة للإعــلام في تشــكيل الهويــة الثقافيــة . 3
وتنميتهــا، وتعزيــز الشــعور بالفخــر والعــزة والكــرياء الوطــي، فضــلًا عــن الترويــج الجمعــي 

للصــور الذهنيــة الإيجابيــة عــن الوطــن والمواطــن.
مارســات الرمزيــة الجماعيــة . 4

ُ
اجمعــت الدراســات علــى محوريــة دور الإعــلام في تغطيــة الم

كالاحتفــالات والطقــوس الثقافيــة في المجتمــع مــن أجــل تدعيمهــا في الذاكــرة الجمعيــة 
ونقــل الآرث الثقــافي بــن مُختلــف الأجيــال، كمــا حثــت علــى الاســتفادة مــن الأحــداث 
عاصــرة كتنظيــم المؤتمــرات والبطــولات الدوليــة أو المشــاركة فيهــا مــن أجــل تدعيــم 

ُ
الكــرى الم

الإحســاس بالفخــر الوطــي، وبالطبــع لم تغفــل أهميــة المشــروعات القوميــة في هــذا الصــدد.
أكــدت الدراســات أنــه لا يمكــن القــول بأن الأحــداث الاقتصاديــة والرياضيــة والفنيــة . 5

الكــرى قــد تُحــدد مُســتقبل أو اســتقلال الــدول؛ ومــع ذلــك يُصبــح مــن الغبــاء اســتبعاد 
العواطــف الجمعيــة وموجــات التضامــن الوطــي الــي تتزامــن معهــا؛ حيــث يصطــف الجميــع 

وراء اهتمــام مُشــترك بعيــدًا عــن المصــالح الشــخصية والخاصــة.
ركــزت دراســات الهويــة في بدايتهــا علــى تصــور الــذات ثم عنيــت بدراســة التحــولات . 6

في الهويــة مــع مســرة التغيــرات الاجتماعيــة ثم اتجهــت لدراســة فئــات مُجتمعيــة مُحــددة 
غتربــن والأقليــات، ومــن ثم، فقــد ركــزت مُجتمعــات الدراســات الميدانيــة علــى فئــات 

ُ
كالم

غتربــن والعاطلــن بينمــا ركــزت الدراســات التحليليــة علــى 
ُ
راهقــن والطــلاب والم

ُ
الأطفــال والم

تعليقــات القــراء والنصــوص الإعلاميــة.
جتمعــات ذات التعدديــة الثقافيــة مثــل . 7

ُ
تركــزت أغلــب دراســات الفخــر الوطــي في الم

بريطانيــا وأمريــكا أو ذات التاريــخ الشــائك مثــل ألمانيــا، كمــا بــرزت في بعــض الــدول 
الأســيوية والأفريقيــة وخاصــة العربيــة منهــا كالمغــرب والجزائــر ومصــر.

بــرز خلــط واضــح بــن الهويتــن الوطنيــة المصريــة والقوميــة العربيــة أو الإســلامية في كثــر . 8
مــن الدراســات المصريــة وهــو مؤشــر مهــم عــن عــدم وجــود توافــق بــن الباحثــن أنفســهم، 

فلايوجــد توافــق حــول المرجعيــات أو الأســئلة ومــن ثم النتائــج والتوصيــات. 
ركــزت الدراســات الــي تعمقــت بصــورة جديــة في الفخــر الوطــي في قيــاس اتجاهــات . 9

شــترك واحــترام العلــم والنشــيد الوطــي والرمــوز الوطنيــة والمشــاركة 
ُ
المبحوثــن حــول التاريــخ الم

في الاحتفــالات الوطنيــة والتجانــس الثقــافي مــع شــركاء الوطــن والمواقــف الإيجابيــة مــن 
نتجــات الوطنيــة.

ُ
الم

أهداف الدراسة:
تداول 

ُ
      تسعى الدراسة إلى تحقيق هدف رئيس، وهو: استكشاف خطاب الفخر الم
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بــن المصريــن علــى شــبكة الفيســبوك مــن أجــل رصــد وتحديــد مُرتكزاتــه وأدواره الوظيفيــة 
وأنمــاط الفخــر ذاتهــا وحدودهــا الزمنيــة وعلاقتهــا بالأحــداث الجاريــة، وماهيــة النمــاذج 
الوطنيــة الفاعلــة فيهــا بالتطبيــق علــى صفحــي مصــر للجميــع ومصريــة Egyptian في 
الفــترة مــن أول إبريــل 2018م وحــتى نهايــة يوليــو 2019م، ويتفــرع مــن هــذا الهــدف عــدد 

مــن الأهــداف الفرعيــة؛ مــن أهمهــا:
 أولًا: الكشــف عــن الخصائــص العامــة لخطــاب الفخــر الوطــي في الصفحــات موضــع 

الدراســة. 
ثانيـًـا: رصــد وتحليــل مُرتكــزات خطــاب الفخــر الوطــي المصــري في الصفحــات موضــع 

الدراســة.
ثالثاً: تحديد الأدوار الوظيفية لهذه الخطابات في الإعلام الاجتماعي.

لهمــة 
ُ
رابعــا: تأســيس نــواة لوضــع قائمــة الفخــر الوطــي مــن خــلال رصــد النمــاذج الوطنيــة الم

للمصرين الآن.
خامسًــا: تقييــم مــدى قــدرة هــذه الخطــابات علــى نمذجــة مصــادر الفخــر الوطــي بــن 
والأفعــال  الأشــخاص  علــى  جتمعــي 

ُ
الم الاتفــاق  مُتغــر  وتحقيــق  عاصريــن، 

ُ
الم المصريــن 

والثنــاء. أمــور جديــرة بالفخــر  بوصفهــم 

ولسبر أغوار الظاهرة تم ترجمة أهداف الدراسة إلى التساؤلات التالية:	 
ما الخصائص العامة لخطاب الفخر الوطي المصري بصفحي الدراسة؟. 1
هل ارتبط خطاب الفخر الوطي بصفحي الدراسة بالأحداث الجارية في مصر؟. 2
أي المجالات الموضوعية الأكثر بروزا في خطاب الفخر الوطي بصفحتى الدراسة؟. 3
هل هناك مناسبات ثابتة ونماذج مُتكررة في خطاب الفخر الوطي؟. 4
مــا العوامــل الثقافيــة الــي يتوقــع أنهــا الأكثــر تحكمًــا في تحديــد أنمــاط الفخــر الوطــي . 5

المصــري خــلال فــترة الدراســة؟
مــا الأطــر المرجعيــة الــي اســتند إليهــا الخطــاب في بنــاء الإحســاس بالفخــر الوطــي لــدى . 6

المصرين؟
 إلى أي مدى تنوعت الأدوار الوظيفية لهذا الخطاب؟ وهل اختلفت مع طبيعة 7. 

الأحداث؟ وما دلالات ذلك؟

الإطار المنهجي للدراسة:
    تنتمــي هــذه الدراســة إلى البحــوث الاستكشــافية الوصفيــة التحليليــة، والــي تتعــدى 
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الوطــي  الفخــر  مُرتكــزات خطــاب  عــن  الكشــف  إلى  الظاهــرة  الاهتمــام باستكشــاف 
المصــري في الإعــلام الجديــد وتحديــدًا علــى شــبكة الفيســبوك، وتحديــد أنماطــه فضــلًا عــن 
تضمنــة فيهــا، 

ُ
رتبــط بهــا والقــوى الفاعلــة الم

ُ
الكشــف عــن أدواره الوظيفيــة، والأحــداث الم

كما تنتمي إلى دراسات المقطع العرضيCross Sectional Study، من خلال 
اقتطــاع جــزء مــن امتــداد ســريان الظاهــرة ووضعــه تحــت عدســات الرصــد والتقييــم لتحديــد 
أوجــه الاتفــاق والاختــلاف في مرتكــزات الخطــاب والأدوار الوظيفيــة الــي يســعى إلى 

تحقيقهــا.

مناهج وأدوات الدراسة:
    اختــارت الباحثــة منهــج دراســة الحالــة لمــا لــه مــن منهجيــة مُيــزة تســمح بالبحــث 
تعمــق في الصفحتــن موضــع الدراســة، بهــدف الوصــول إلى نتائــج دقيقــة وتفصيليــة، 

ُ
الم

في  المصــري  الوطــي  الفخــر  ومرتكــزات خطــاب  لأنمــاط  أعمــق  فهــم  توفــر  في  تُســهم 
الإعلام الاجتماعي وتحديدًا على شــبكة الفيســبوك، وتعتمد الدراســة على منهج المســح 
الإعلامــي في إجــراء مســح شــامل لجميــع مــا نشــرته الصفحــات موضــع الدراســة بشــأن 
الفخــر الوطــي، لاعتبــار موضوعــي يتعلــق بالتركيــز علــى حصــر مُرتكــزات هــذا الخطــاب 
وأنماطــه ودلالاتهــا وأدواره الوظيفيــة، الأمــر الــذي يتنــافى معــه إمكانيــة الاختيــار العشــوائي 
أو العمــدي الناتــج عــن تحديــد أحــداث وفــترات زمنيــة بعينهــا للدراســة، كمــا اســتخدمت 

قــارنات الرأســية والأفقيــة في الدراســة.
ُ
قــارن لعقــد الم

ُ
الباحثــة الأســلوب الم

    واعتمــدت الدراســة علــى أداة تحليــل الخطــاب للكشــف عــن مُرتكــزات هــذا الخطــاب 
ومــا تحملــه مــن كلمــات دالــة، وهــو مــا لــن يتضــح مــن مُجــرد الســرد الكمــي للنســب والأرقــام 
الكميــة حــول الظاهــرة، مــع عــرض نمــاذج مُتباينــة مــن هــذا الخطــاب، فيمــا تســتفيد مــن 
الشــق الكمــي في الكشــف عــن مُعــدلات حضــور أنمــاط الفخــر والأدوار الوظيفيــة لهــذه 
أداة كيفيــة أخــرى وهــي جماعــات  الصفحــات وتفســراتها ودلالاتهــا، كمــا لجــأت إلى 

تعمــق لنتائــج الدراســة. 
ُ
النقــاش البؤريــة مــن أجــل مزيــد مــن التفســر الم

الإطار الإجرائي للدراسة:
     أجرت الباحثة دراســة اســتطلاعية لتحديد صفحات الإعلام الجديد الي ســتخضع 
ومصريــة   للجميــع  مصــر  صفحــي  انتخــاب  عــن  أســفر  والدراســة،  للفحــص  مادتهــا 
Egyptian)*53(، وترجــع مــررات اختيــار هــذه الصفحــات لعــدة أســباب، مــن أهمهــا: 
اهتمامهما الفعلي غر الزائف)54*( بموضوع الدراسة وهو الفخر الوطي وشنهما مجموعة 
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مــن الحمــلات الدعائيــة لتدعيــم هــذا الشــعور في نفــوس المصريــن فضــلًا عــن تقديمهمــا 
لأنمــاط متباينــة– غــر متخصصــة- مــن الفخــر الوطــي وانتشــارهما الواســع في البيئــة الرقميــة 

وبــروز تفاعــل واضــح معهمــا مــن قبــل مُســتخدمي الإنترنــت.
    وقــد أجريــت الدراســة علــى فــترة آنيــة تمتــد مــن أول إبريــل 2018م وحــتى نهايــة يوليــو 
2019م، أي علــى مــدى ســتة عشــر شــهراً مــن أجــل تحقيــق هــدف الدراســة؛ وهــو: 
الكشــف عــن خطــاب الفخــر الوطــي في فضــاءات الإعــلام الاجتماعــي وتحديــد أنماطــه 
ومُرتكزاتــه والأدوار الوظيفيــة الــي يؤديهــا في تدعيــم الهويــة الوطنيــة للبــلاد، وقــد اختتمــت 

الباحثــة الفــترة بنهايــة اســتضافة مصــر لبطولــة كأس الأمــم الأفريقيــة.
     واسترشــادًا بمؤشــرات الدراســة الاســتطلاعية وتوصيــات الدراســات الســابقة، ولتلبيــة 
مُتطلبــات البحــث تم تحديــد مجموعــة مــن الكلمــات المفتاحيــة للكشــف عــن خطــاب 
الفخــر في منشــورات صفحــات الدراســة؛ وهي:)الفخــر الوطــي- العــزة - الكــرياء - 
المجــد- الشــرف- حاجــة تشــرف- ارفــع رأســك- عظيمــة- الــرواد- الأوائل-الأبطــال(. 
   ومن أجل الإجابة على تســاؤلات الدراســة، تم تصميم اســتمارة التحليل الكيفي 
المكونــة مــن أربعــة محــاور رئيســة تســتجلي الطبقــات المخُتلفــة لخطــابات الفخــر الوطي 

في صفحات الفيســبوك؛ وهي:
أولًا: الخصائص العامة لخطاب الفخر الوطي بن المصرين على شبكة الفيسبوك.

ثانيًا: مُرتكزات خطاب الفخر الوطي بن المصرين على شبكة الفيسبوك.
ثالثاً: القوى الفاعلة في خطاب الفخر الوطي بن المصرين على شبكة الفيسبوك.

رابعًا:الأدوار الوظيفية لصفحات الفخر الوطي المصري على شبكة الفيسبوك.
خامسًــا: تقييــم مــدى قــدرة هــذه الخطــابات علــى نمذجــة مصــادر الفخــر الوطــي بــن 
والأفعــال  الأشــخاص  علــى  جتمعــي 

ُ
الم الاتفــاق  مُتغــر  وتحقيــق  عاصريــن، 

ُ
الم المصريــن 

والثنــاء. أمــور جديــرة بالفخــر  بوصفهــم 
    وفي نهاية البحث ومن أجل تحقيق الهدف التقييمي للدراســة أدارت الباحثة مجموعة 
هتمــن بموضــوع الدراســة مــن أجــل التوصــل 

ُ
نقــاش بؤريــة مُكونــة مــن ثمانيــة أفــراد مــن الم

إلى فهــم أعمــق للنتائــج ووجهــات نظــر المبحوثــن في هــذا الخطــاب وخرتهــم الخاصــة 
معــه ومــدى تقييمهــم لهــذ الخطــابات وإدراكهــم لتأثرهــا عليهــم، وقــد تم توجيــه أســئلة 
للمشــاركن حــول ماهيــة فهمهــم لمعــى الكــرياء الوطــي وأهميتــه ومــدى تأثــر الإعــلام 
الاجتماعــي علــى هــذا الإحســاس لــدى المصريــن، كمــا عُــرض علــى المبحوثــن نمــاذج مــن 
خطــابات الفخــر قيــد الدراســة وطلــب منهــم التعبــر عــن مشــاعرهم الإيجابيــة والســلبية 

نحوهــا، وقــد اســتغرقت الحلقــة النقاشــية 90 دقيقــة.
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الدراسة التحليلية:
المحــور الأول: الخصائــص العامــة لخطــاب الفخــر الوطــي بــين المصريــين علــى شــبكة 

الفيســبوك. 
1 .profile data  من حيث بيانات البروفيل

فيــه،  الــذي وضــع  مــا بعيــد عــن هويــة قائلــه والســياق      لا يمكــن دراســة خطــاب 
ومــن هنــا حرصــت صفحتــا الدراســة علــى حمــل اســم مصــر في هويتهمــا الرقميــة كأيقونــة 
للفخــر والكرامــة، وقــد عكســت بيــانات بروفيــل الصفحتــن -نقصــد بهــا الاســم وصــورة 
والثانيــة  للجميــع«  الأولى »مصــر  فالصفحــة  الوطنيــة كاملــة،  الهويــة  هــذه  الروفيــل- 
»مصريــة Egyptian » وكلتاهمــا تحمــل اســم مصــر وتضــع صــورة العلــم المصــري بألوانــه 

الشــهرة في الروفيــل.
من حيث كثافة حضور خطاب الفخر في صفحتي الدراسة. 2

    أبرزت صفحة مصرية Egyptian  اهتمامًا أكثر بنشر مواد الفخر الوطي بمعدل 
76.6% وهــو مــا يــوازي ضعــف معــدل منشــورات الفخــر في صفحــة مصــر للجميــع تقريبــًا 
والــي جــاءت بمعــدل 23.4%، ويمكــن تفســر هــذه النتيجــة في ضــوء مــا لاحظتــه الباحثــة 
مــن ثــراء وتعــدد أنمــاط الفخــر في الصفحــة الأولى مُقارنــة بتركيــز الأخــرة علــى الأبعــاد 
السياســية والعســكرية والاقتصاديــة، ونشــرها مــواد هجوميــة ضــد أعــداء النظــام الحاكــم في 
الداخــل والخــارج ومــواد تقريريــة يوميــة عــن تحــركات مســئولي الدولــة دون وضــوح نــرة أو 
مضمــون الفخــر بهــا، بينمــا ركــزت صفحــة Egyptian علــى مســار الفخــر والدعــوة 

الســياحية دون تشــتيت جهودهــا في هــذه الجزئيــة.
من حيث العناصر الجرافيكية. 3

ســتخدمة في خطــاب الفخــر الوطــي 
ُ
العناصــر الجرافيكيــة الم تنــوع محــدود في  بــرز      

في صفحــي الدراســة؛ حيــث جــاء معــدل توظيــف الصــور في المقدمــة بمعــدل97% ثم 
الفيديــو بمعــدل 2% تقريبــًا ثم الرســوم الكاريكاتوريــة والكوميكــس بمعــدل لا يتجــاوز %1، 
ويمكــن تفهــم تراجــع نســبة الرســوم إلى ميــل الصفحتــن إلى تســجيل أنمــاط الفخــر ذاتهــا 
ولحظــات الفــوز والإنجــاز أو لتقــديم توثيــق وأدلــة تؤكــد خطابهمــا للقــارئ، لكــن تظــل 
محدوديــة الفيديوهــات غــر مُــررة في عصــرنا الحــالي، فهــي تمنــح لقطــات مُتحركــة حيــة 
تُســجل الأحــداث والأفعــال والأصــوات والمشــاعر بصــورة أكثــر إيضاحًــا مــن اللقطــات 

الجامــدة. الفوتوغرافيــة 
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من حيث مدى الفخر الوطي:. 4
     ميــزت الدراســة بــن الفخــر الوطــي العام)بمصــر الدولــة ككل دون ذكــر أســباب( 
حــدد )بمــكان أو زمــان أو إنجــاز أو شــخص أو فئــة مُجتمعيــة مُعينــة(، 

ُ
والفخــر الوطــي الم

وأثبتــت مجــيء أغلــب منشــورات صفحــي الدراســة ضمــن النــوع الثــاني، وهــو: الفخــر 
حــدد بمعــدل93% وبفــارق كبــر بينــه وبــن الفخــر الوطــي العــام، غــر محــدد الســياق 

ُ
الم

7%؛ مثــل: وســتبقى مصــر فــوق رأس العــالم.
من حيث الارتباط بالأحداث الجارية:. 5

      تباينــت نتائــج الدراســة بالنســبة للصفحتــن موضــع الدراســة فبينمــا ارتبــط خطــاب 
الفخــر في صفحــة مصــر للجميــع بالأحــداث الجاريــة بمعــدل 98%مــن مُجمــل منشــوراتها، 
نجــد أنــه تــدنى في صفحــة مصريــة Egyptian إلى 47% فقــط؛ حيــث ركــزت الأخــرة 
بدرجــة أكــر علــى الفخــر بمقومــات الهويــة الثقافيــة المصريــة، ومــن ثم، يمكــن القــول أن 
حتمــل أن تكــون أكثــر ارتباطــًا 

ُ
هتمــة بالفخــر السياســي والاقتصــادي مــن الم

ُ
الصفحــات الم

بالأحــداث الجاريــة مــن مثيلاتهــا المعنيــة بالفخــر الثقــافي والاجتماعــي، وهــو مــا يمكــن 
تفهمــه في ضــوء طبيعــة عمــل هــذه الصفحــات وكونــه لا يعتمــد بالدرجــة الأولى علــى 
عاصــرة، بــل يســعى للبحــث في التاريــخ والآثار واللغــة وخصائــص الشــخصية 

ُ
الأحــداث الم

المصريــة والــرواد الناجحــن في كافــة المجــالات.
    وهنــا نؤكــد أن أوضــح الأحــداث الجاريــة حضــوراً وارتباطـًـا بخطــاب الفخــر الوطــي 
الثقافيــة وذكــرى  بالصفحتــن موضــع الدراســة هــي: الاحتفــالات بالأعيــاد وطقوســها 

صورة رقم )1(
نماذج من العناصر الجرافيكية المنوعة في خطاب الفخر الوطي المصري بصفحتي الدراسة
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وأخــراً  القوميــة  والمشــروعات  السياســية  والإنجــازات  الكــرى  والثــورات  الانتصــارات 
النجاحــات المصريــة في المجــال الرياضــي، وهــو مــا يمكــن تفهمــه في ضــوء تضمــن فــترة 
الدراســة لأحــداث مُشــاركة مصــر في مونــديال روســيا 2018م واســتضافتها لــكأس الأمــم 
الأفريقيــة في 2019م وتأهــل مُنتخبهــا للشــباب لكــرة اليــد لنهائــي بطولــة العــالم في نفــس 

العــام.

المحور الثاني: مُرتكزات خطاب الفخر الوطي بين المصريين على شبكة الفيسبوك

شكل رقم )1(
مرتكزات خطاب الفخر الوطي في صفحتي الدراسة

    يوضــح الرســم الســابق تعــدد وتنــوع أنمــاط الفخــر الــي ارتكــز إليهــا خطــاب صفحــي 
الدراســة وتفــاوت مُعــدلات حضورهــا وهيمنتهــا داخــل النــص في فــترة الدراســة، وهــي 
بالترتيــب: الفخــر الثقــافي 36.7% ثم الفخــر الاجتماعــي 19.2% ثم الفخــر الرياضــي 
14.4% ثم الفخــر بجمــال الدولــة المصريــة 10.4% ثم الفخــر السياســي 10% تقريبـًـا 
ثم الفخــر العســكري 4% ثم الفخــر الاقتصــادي 3.9% وأخــراً الفخــر العلمــي الطابــع 
1.3%، ومــن هــذه النتيجــة نجــد هيمنــة واضحــة للأبعــاد الثقافيــة في هــذا الخطــاب الوطــي 
عاصــر، وهــو مــا يمكــن تفهمــه في ظــل كثافــة النشــر مــن صفحــة Egyptian ويعــد 

ُ
الم

امتــدادًا أمينــًا لاســتمرار شــعور المصــري بالعــزة والكرامــة في هــذه الجزئيــة، لكــن الغــر متوقــع 
هــو تصــدر الفخــر الاجتماعــي والرياضــي للمراتــب التاليــة في هــذا الخطــاب، وهــو مــا 
ســيتضح أكثــر في ثنــايا الجــدول التــالي، ومــن خــلال التحليــل الكيفــي لاســتجلاء المجــالات 
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تغــرات الأكثــر تحكمًــا في تحديــد 
ُ
الموضوعيــة لخطــاب الفخــر الوطــي مــن أجــل تحديــد الم

أنمــاط الفخــر الوطــي المصــري أثنــاء فــترة الدراســة.

جدول رقم )1(
أنماط خطاب الفخر الوطي المصري في صفحتي الدراسة

مرتكزات خطاب الفخر الوطني المصري

ك

الإجماليEgyptian  مصر للجميع

%ك%ك%

الفخر

 الثقافي 
الحضاري

الفخر بالحضارة المصرية 
161.554616.1القديمة)الفرعونية(

162336.7

0.7172921.5الفخر بالتنوع والثراء الثقافي
الانتصارات الكبرى في الذاكرة 

797.6411.2الجمعية المصرية

بالهوية المصرية)الجنسية 
222.1682والعلم والنشيد الوطني(

الفخر بالآداب والفنون 
171.6832.5المصرية

40.4110.3الفخر الوطني الديني

الفخر 
الاجتماعي

363.4391.2الفخر بالوحدة الوطنية

85119.2

الفخــر بخصائــص الشــخصية 
555.31534.6المصريــة

191.851815.3الفخر بالمرأة المصرية
ــم  ــروات ونظ ــع الث ــة توزي عدال

ــي ــل الاجتماع 111200.6التكاف

18517.945113.363614.4الفخر الرياضي
الفخر بجمال الدولة) الطبيعة والموقع 

45813.545810.4ــــــــــوالمناخ(

الفخر 

السياسي

868.4451.3مكانة مصر السياسية الدولية

44510.1
15815.3381.1الرؤساء المصريون

282.770.2الوعي السياسي للمصريين
525310.9أداء إدارات الحكم
14714.2310.91784الفخر العسكري
969.3762.31723.9الفخر الاقتصادي

161.5421.2581.3الفخر العلمي
100%103423.4338776.64421الإجمالي
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كشف التحليل الكيفي عن تنوع وثراء واضح في هذه الأنماط،؛ من أبرزها:
أولا: الفخر الثقافي، وقد اتخذ هذا الفخر مجموعة فرعية من الأنماط؛ من أهمها:

 الفخر بالحضارة المصرية القديمة وتاريخها وآثارها ولغتها.1. 
    ركــز خطــاب الفخــر الوطــي بصفحــة Egyptian علــى حضــارة قدمــاء المصريــن 
وآثارها ومدى الإعجاز في أبنيتها ومظاهر الشموخ والقوة في منحوتاتها، كما برز احتفاء 
واضــح بالأعيــاد المصريــة القديمــة مثــل عيــد توحيــد الأرضــن وعيــد شــم النســيم الــذي نعتتــه 
»بأقــدم أعيــاد الكــون .. وإعــلان بدايــة حيــاة جديــدة كل عــام« والتقــويم الفرعــوني، ولم يخــل 
عاصــرة؛ حيــث بــرز فخــر محــدود بإنشــاء المتحــف المصــري الكبــر ونعتــه 

ُ
هــذا النمــط مــن الم

»بأكر متحف في العالم لأعظم حضارة في التاريخ«، كما برز فخر واضح بتوثيق زيارات 
كبــار مشــاهر العــالم لــلآثار المصريــة العريقــة كــزيارة الرئيــس الفرنســي لهــا في ينايــر 2019م، 
ولم تكــن الأطــر المرجعيــة كلهــا تاريخيــة بــل بــرزت أطــر مُعاصــرة كتصريحــات رئيــس الفيفــا في 
20 يوليــو 2019م: » حــين بــى المصريــون الأهرامــات كان العــالم يعيــش بالكهــوف«.
     وقــد بــرز فخــر واضــح بتقدمهــم العلمــي وإلمامهــم بأســرار التحنيــط وريادتهــم في الطــب 
وصنــع الأطــراف الصناعيــة واختبــار الحمــل وعــلاج الأســنان وصنــع الفرشــاة والمعجــون، 
وبالمثــل بــرز فخــر تأويلــي يســتنطق النقــوش الجداريــة لقدمــاء المصريــن، فالمصريــون القدمــاء 
هم أول من ابتكر الحب والأعياد ووضع القانون وكتابة التاريخ وعقد أول معاهدة سلام، 
وأنهــم أول مــن دعــا إلى الرفــق بالحيــوان، وهنــا بــرزت توصيفــات دالــة ومُحملــة بــروح الفخــر 
والزهــو مثــل:)أم الدنيــا- أرض الحضــارة- أرض العظمــة والفخامــة- أرض الفراعنــة- بنــاة 

الأهــرام- أحفــاد الفراعنــة- الأوائــل— صانعــو المجــد- درة التاريــخ- أصــل عريــق(.

صورة رقم )2(
الفخر بالحضارة المصرية القديمة في خطاب الفخر الوطي
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الفخــر بالتنــوع والثــراء الثقــافي للبــلاد. ونقصــد بــه تعــدد وتنــوع الآثار المصريــة . 2
كاليونانيــة والرومانيــة والقبطيــة والإســلامية وتعــدد الطــرز المعماريــة وتنــوع الثقافــات 
المحليــة واللهجــات والأزياء والحلــي والعــادات والاحتفــالات والطقــوس والأكلات 

الأصليــة والفنــون المحليــة داخــل مصــر البلــد الأم.
    وقــد منحتــه صفحــة Egyptian اهتمامًــا واضحًــا في ضــوء إبــراز الثــراء الحضــاري 
للبــلاد، والاحتفــاء بالأعيــاد الوطنيــة والإســلامية والمســيحية، ويمكــن تفســر هــذا الاهتمــام 
بمــا لهــذه الأعيــاد مــن وظائــف مُهمــة في تعزيــز الهويــة وتنشــيط غريــزة الفخــر بالــذات والــولاء 
للوطــن والترفيــه والتواصــل الاجتماعــي وتنشــيط الاســتثمار والســياحة، كمــا اســتعرضت 
بفخــر جمــال ورقــي الأزياء المصريــة التاريخيــة والشــعبية والمحليــة كالرقــع المصــري والجلابيــة 
مــن  نمــاذج  قدمــت  والإســكندراني، كمــا  والســيناوي  النــوبي  والــزي  والبشــمك  والملايــة 
الــي  التقليديــة وقدمــت مجموعــة مــن الأطــر المرجعيــة  المشــاهر ترتــدي الأزياء المصريــة 

تســتند إلى مُشــاركات أصدقــاء الصفحــة حــول هــذه الجزئيــة.

صورة رقم )3(
الفخر بتنوع التراث الثقافي المصري في صفحتي الدراسة

 3 . الفخر بالانتصارات الكبرى في الذاكرة الجمعية للأمة
     وكمــا هــو متوقــع جــاء الفخــر في الذكرتــن السادســة والثلاثــن لتحريــر ســيناء 25 
إبريــل 2018م ومــا بعدهــا وبانتصــار 6 أكتوبــر في الذكــرى الموسميــة لاحتفــالات البــلاد 
في 2019م والفخــر بثــورتي 23 يوليــو و30 يونيــو ليتصــدرا اهتمــام صفحــي الدراســة، 
ينايــر أيضــا وشــهدائها فيمــا  بثــورة 25  فيمــا تميــزت صفحــة Egyptian  بالفخــر 
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تجاهلــت صفحــة مصــر للجميــع الحــدث وركــزت علــى الاحتفــال بأعيــاد الشــرطة والفخــر 
بأدوارهــم في حمايــة الأمــن والنظــام والتصــدي للإرهــاب، وهــو مــا يمكــن تفهمــه في ضــوء 
توجــه الأخــرة الرافــض للإخــوان المســلمن والحــركات الاحتجاجيــة ومــا وصفتــه بممارســاتهم 

غــر الوطنيــة.
فأبــرزت  التاريــخ،  الرجــوع إلى كتــب  Egyptian في       كمــا اجتهــدت صفحــة 
المصــري في 2  التــاج  تحــت  الانضمــام  فــاروق  الملــك  مــن  أوغنــدا رسميـًـا  بطلــب  فخــراً 
يونيــو 1950م، وفخــر آخــر بأســر لويــس التاســع، وفخــر بمئويــة ثــورة 1919م وانبثــاق 
حركــة تحــرر المــرأة المصريــة ومُشــاركتها فيهــا، كمــا أبــرزت أطــر مرجعيــة تاريخيــة كالأقــوال 
المأثــورة المنقوشــة في الوجــدان المصــري؛ مثــل: عبــارة مصطفــى كامــل »لــو لم أكــن مصــريا 
لــوددت أن أكــون مصــريا«، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أثبتتــه الدراســات الســابقة مــن 
مارســات العاطفيــة 

ُ
ارتبــاط الفخــر الوطــي بإحيــاء الذاكــرة الجمعيــة الإيجابيــة واســتدعاء الم

الجماعيــة.

صورة رقم )4(
الفخر بالانتصارات الكبرى في الذاكرة الجمعية للأمة

4. الفخر بالهوية المصرية والعلم والنشيد الوطي
      دأبــت صفحتــا الدراســة علــى الفخــر بالهويــة والجنســية المصريــة، ومــا يرتبــط بهمــا 
بعــرض  اهتمامًــا خاصًــا  الصفحتــان  نقديــة، وقــد قدمــت  مــن علــم ونشــيد وعمــلات 
شــهادات كبــار المشــاهر الذيــن يفتخــرون بمجــرد طلــب الجنســية المصريــة كالفنانــة أصالــة 
أو يفتخــرون بالنجــاح في الحصــول عليهــا مثــل الفنانــة كارول سماحــة، وقدمــت سلســلة 
منشــورات تحــت عنــوان: »اتشــرف أن أكــون مصــريًا«، وفي هــذا الســياق اهتمــت هــذه 



27

سمبر - 2019
صال - العدد ) 27 (  أكتوبر / دي

ث الاعلام والات
المجلة العربية لبحو

المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

عتديــن علــى المصريــن في الخــارج مثــل حالــة 
ُ
الصفحــات بتوضيــح العقــوبات الــي نالهــا الم

قيمــة  علــى  للتأكيــد  الكويــت في ســبتمر 2018م،  اعتــدي عليــه في  الــذي  الشــاب 
المصــري لــدى بــلاده وحرصهــا علــى حقوقــه، وفنــدت أحــلام الهجــرة لــدى الشــباب رافعــة 

شــعار: »اللــي مــش هايــكل مــن أرضــه هايعيــش طــول عمــره جعــان«.

5. الفخر بالآداب والفنون المصرية
   أيضًــا قدمــت صفحــة Egyptian قــدراً مــن الفخــر بالآداب والفنــون متنــوع للغايــة 
شــرفة علــى 

ُ
فتــارة تفخــر بمكانــة فنــاني مصــر دوليــًا وبأعمالهــم العظيمــة وبمواقفهــم الوطنيــة الم

مــدار التاريــخ والفخــر بعمالقــة الســينما العربيــة ورواد الغنــاء العــربي ومكانتهــم الدوليــة 
والتدليــل علــى ذلــك بأمثلــة كثــرة، منهــا: وضــع صــورة كوكــب الشــرق الســيدة أم كلثــوم 
في مــترو باريــس كأحــد أبــرز عظمــاء العــالم، كمــا بــرز فخــر خــاص بالأدباء والرســامن 
الفخــر؛  بــروح  حملــة 

ُ
الم التعظيميــة  التوصيفــات  مــن  مجموعــة  تجلــت  وهنــا  الشــباب، 

ومنهــا:)أرض الحضــارة- أرض الفــن- أرض الشــعراء- الأيقونــة الســينمائية- الزعيــم- 
بدعــون- الــرواد- الروائــع- زمــن الفــن الجميل-الموناليــزا المصريــة(

ُ
عمالقــة الفــن- الم

صورة رقم )5(
الفخر بالآداب والفنون المصرية في خطاب الفخر الوطي المصري

6. الفخر ذو الأبعاد الدينية 
   جــاء هــذا النمــط محــدود جــدًا في صفحــي الدراســة، وقــد تنوعــت ملامحــه مــا بــن 
الفخــر بمكانــة مصــر الدينيــة كأول الشــعوب الموحــدة منــذ عهــد إخناتــون والفخــر بذكــر 
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قدســة الثلاثــة، والفخــر بمكانتهــا لــدى الرســول)ص( وأنــه 
ُ
اسمهــا صراحــة في الكتــب الم

أوصــى بمصــر وأهلهــا خــراً، والفخــر بُحســن خلــق المصريــن وتكريمهــم لآل البيــت -حــن 
اضطهدهــم بــي أميــة –ودعــاء آل البيــت لأهــل مصــر، والفخــر بالأزهــر الشــريف ودوره 
في نشــر الإســلام في العــالم، وبــرزت في هــذه الجزئيــة كلمــات محوريــة دالــة؛ مثل:)بلــد 
بلــد الألــف  البيــت-  التوحيــد- جنــة الله علــى الأرض- أرض الأنبيــاء- حاضنــة آل 
مأذنــة- بلــد الأزهــر الشــريف(، ويمكــن تفهــم هــذه النتيجــة في ظــل توجــه الصفحتــن إلى 
تحجيــم البعــد الديــي في خطــاب الفخــر لصــالح البعــد الاجتماعــي الــذي يشــيد بأطروحــة 
ســلمن والمســيحين وهــو مــا 

ُ
الأخــوة الوطنيــة وتعزيــز أوجــه الاتفــاق بــن عنصــري الأمــة الم

ســنتناوله بالتفصيــل فيمــا يلــي:
صورة رقم )6(

الفخر ذو الأبعاد الدينية في خطاب صفحتي الدراسة

ثانيا: الفخر الاجتماعي
الفخر بالوحدة الوطنية المصرية.. 1

     كشــف التحليــل الكمــي عــن نتيجــة غــر مُتوقعــة وهــي مجــيء الفخــر الاجتماعــي في 
المرتبــة الثانيــة بمعــدل19.2% مــن مجمــل خطــاب الفخــر بصفحــي الدراســة، وقــد كشــف 
التحليــل الكيفــي عــن اتفــاق خطــاب صفحــي الدراســة علــى تأكيــد أطروحــة الوحــدة 
الوطنيــة بــن المصريــن، واتســم الخطــاب بأنــه عفــويًا شــعبيًا لا يصــدر مــن جهــات ســيادية 
عتــادة، بــل جــاء مــن النــاس إلى النــاس 

ُ
أو علــى ألســنة رجــال الديــن بعباراتــه التقليديــة الم

مُتجــددًا دافئـًـا يــرز ويوثــق بالصــورة والفيديــو مواقــف حياتيــة بســيطة تــدور يوميـًـا بــن 
ناســبات، وهــو 

ُ
المصريــن بعيــدًا عــن عيــون الإعــلام والكامــرات وخــارج مواســم الخطــب والم

مــا ســاهم كثــراً في تدعيــم الفكــرة وإضفــاء كثــر مــن المصداقيــة عليهــا؛ مثــل خــروج شــنطة 
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رمضــان مــن قلــب الكنائــس المصريــة، وتوزيــع الراهبــات للفوانيــس علــى الأطفــال، وكــون 
بائعــة كنافــة رمضــان مســيحية الديانــة، ومــآدب الرحمــن الــي يقيمهــا مســيحين لأشــقائهم 

في الوطــن.
     كمــا ســجلت الصفحــات أحــداث مُجتمعيــة دالــة مثــل: تــرع قبطــي لرحلــة عمــرة 
ســلمة الــي ربتــه كابنهــا- وتصنيــع الصــن لفانــوس »رمضــان العــذرا« للمســيحين 

ُ
لجارتــه الم

المصريــن الذيــن يحتفلــون مــع إخوانهــم المســلمن بهــذا الشــهر الكــريم، وســردت ذكــريات 
المســيحين الجميلــة في هــذا الشــهر حــول مُشــاركاتهم في تعليــق زينــة الشــوارع ومبــاريات 
كــرة القــدم وموائــد الإفطــار، وتجلــى في هــذا النمــط مجموعــة مــن التوصيفــات الدالــة؛ 
مثل)المصريــون- الأخــوة- الأهــل- الوحــدة- المحبــة- أهلنــا وناســنا- أبنــاء مصر-شــعب 

واحــد.. دم واحــد- لمتنــا الحلــوة(.
صورة رقم )7(

الفخر بالوحدة الوطنية في خطاب الفخر الوطي المصري

الفخر بخصائص الشخصية المصرية كالشهامة والكرم. 2
       وقد جاء هذا الفخر مُحددًا ومرتبطاً بعدد من الأحداث الجارية في فترة الدراســة؛ 
ويمكــن تصنيفهــم في أربعــة أنمــاط فرعيــة رئيســه؛ أولهــم: الفخــر بشــهامة المصريــن وقــت 
القطــار في  الأزمــات والكــوارث الإنســانية، مثــل الفخــر بمواقــف المصريــن في حــادث 
نقذيــن وتدافــع الشــباب المصــري علــى بنــوك 

ُ
27 فرايــر 2019م والفخــر بالأبطــال الم

صابــن وتــرع الأطبــاء بعلاجهــم مجــانًا، أمــا النمــط الثــاني فرتبــط أكثــر 
ُ
الــدم لانقــاذ الم

تحضــرة عنــد اســتضافة الأحــداث الدوليــة الكــرى؛ حيــث بــرز فخــر مــواز 
ُ
بالســلوكيات الم

بالشــباب المصــري في اســتضافة مصــر لبطولــة كأس الأمــم الأفريقيــة، وبأدوار الشــباب في 
المؤتمــرات السياســية والشــبابية الدوليــة الــي تقيمهــا الدولــة.
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   فيمــا ارتبــط النمــط الثالــث للفخــر بحســن اســتضافة المصريــن وكرمهــم؛ مثــل إطعــام بعــض 
محافظــات مصــر للعابريــن في الدائــري الإقليمــي أثنــاء رمضــان، وحســن اســتضافة المصريــن 
لأشــقائهم الســورين واليمنيــن والعراقيــن والفلســطينين مــن أجــل الــرد علــى الحمــلات 
المغرضــة الــي بــرزت في يونيــو 2019م أي بالتزامــن مــع قــرب بــدء اســتضافة مصــر لبطولــة 
الأمــم الأفريقيــة مــن أجــل إبــراز الشــعب المصــري في صــورة عنصريــة مقيتــة، وأخــراً.. الفخــر 
بنجاحــات 7 شــباب مصريــن يزينــون قائمــة فوربــس للشــباب الأكثــر تأثــراً في العــالم، وقــد 
قدمــت الصفحــات أطــر مرجعيــة تــروي شــهادات مــن أشــخاص غــر مصريــن تــروي وقائــع 

لبطــولات مصريــة في الشــهامة والأمانــة ورد الأمــوال المفقــودة إلى ذويهــا.
     وأكــدت الصفحــات علــى التمييــز بــن المصــري الوطــي الأصيــل ومــن نعتتهــم بالخونــة 
وأولاد الحــرام كارهــي أنفســهم وتضمنــت البنيــة اللغويــة للخطــاب كلمــات شــديدة الدلالــة؛ 
مثل:)الوطنيــون- أهــل مصــر الأصليــن- أهــل الكــرم- أبطــال مصــر الحقيقيــن- بطــل 
قومــي- رمــوزنا اللــي منــا وزينــا- ولاد البلــد- الجدعــان- أصحــاب الحضــارة- الشــرفاء- 

الأوفيــاء- الطيبــون(.
الفخر بالمرأة المصرية. 3

   بتميــز واضــح عــن صفحــة مصــر للجميــع منحــت صفحــة Egyptian المــرأة المصريــة 
اهتمامًــا كبــراً، وبالمثــل تنوعــت أنمــاط هــذا الفخــر مــا بــن الفخــر بنمــاذج نســائية ناجحــة في 
عملهــا؛ مثــل: أول مصريــة لمنصــب قاضيــة في ولايــة أوهايــو الأمريكيــة وأول مصريــة في وكالــة 
ناسا الفضائية وأول قبطانة مصرية وعربية ووزيرات مصر، أو الفخر بنماذج مُشرفة للمرأة 
الــي تمــارس مهــن صعبــة وتعــول أســرتها، كمــا بــرز فخــر خــاص بأبطــال العــالم مــن المصــريات 
كلاعبــة الإســكواش نــور الشــربيي والســباحة العالميــة فريــدة عثمــان ولاعبــة كــرة القــدم ســارة 

عصــام الحائــزة علــى جائــزة الحــذاء الذهــي .. إلى أخــره.
    وبــرز نمــط آخــر يفخــر بالأم المصريــة ويذكــر نمــاذج مــن أمهــات الشــهداء وكبــار المشــاهر 
وأدوارهــن في صنــع نجــاح أبنائهــن وتعزيــز هويتهــم الوطنيــة، وقدمــت الصفحــة ملــف للفخــر 
والتعريــف بأبــرز أدوار النســاء في حــرب أكتوبــر المجيــدة، وأخــراً أبــرزت الصفحــة فخــر 

بالجمــال المصــري وجيناتــه الوراثيــة وملامــح المــرأة المصريــة الأصيلــة وسمارهــا وأزيائهــا.
حملــة بــدلالات 

ُ
     وتضمــن هــذا النمــط أنثــوي الطابــع باقــة مــن التوصيفــات التعظيميــة الم

الفخــر؛ مــن أهمها:)ســيدة نســاء العــالم- عظيمــات مصــر- المصــريات- بنــات بلــدي- 
التاريــخ- حفيــدات حتشبســوت ونفرتيــي- كليوباتــرا الإســكواش- حفيــدات  ملــكات 
المجــد- رمانــة الميــزان- سمــراء النيــل- إمــرأة عنقهــا يلامــس الســحاب- رمــز الحيــاة- الجمــال 

المصــري- سمــارنا حــلاوة- الهــوانم(.   
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صورة رقم )8(
الفخر بالمراة والشباب في خطاب الفخر الوطي المصري

عدالــة توزيــع الثــروات ونظــم التكافــل والتضامــن الاجتماعــي: وهنــا بــرز فخــر . 4
الشــوارع  المشــردين وأطفــال  الدراســة لإيــواء  فــترة  أثنــاء  الدولــة  محــدود نســبيًا بحمــلات 

الفقــراء والمحتاجــن. وتخفيــف الأعبــاء عــن كاهــل 

ثالثاً: الفخر الرياضي 
    على خلاف المعتاد، جاء الفخر الرياضي في المرتبة الثالثة بمعدل 14.4% من مُجمل 
منشــورات صفحــي الدراســة، وقــد تنوعــت أنمــاط هــذا الفخــر علــى صفحــي الدراســة؛ 
ومــن أهمهــا: الفخــر بالتأهــل للمــرة ال24 لنهائيــات كأس العــالم لكــرة القــدم والســفر 
لمونــديال روســيا 2018م، وتأهــل مُنتخــب مصــر للشــباب لكــرة اليــد لنهائــي بطولــة 
العــالم، كمــا مثــل اســتضافة مصــر للبطــولات الدوليــة كبطولــة الأمــم الأفريقيــة 2019م 
مصــدراً للشــرف والعــزة، وهــو مــا بلــغ ذروتــه في حفــل الافتتــاح في يونيــو، والــذي تحــول إلى 
مســاحة رمزيــة تفخــر بثقافــة البــلاد وهويتهــا وتاريخهــا  ونشــيدها الوطــي ومهــارات أبنائهــا 
الرياضيــة والتكنولوجيــة، علــى غــرار مــا ســبق أن حــدث في مراســم قرعــة كأس أفريقيــا يــوم 

12 إبريــل مــن نفــس العــام في منطقــة ســفح الأهرامــات.
    وافتخــرت الصفحتــان بالرياضيــن المصريــن وفي مُقدمتهــم أيقونــة الفخــر الحاصــل 
علــى ألقــاب »فرعــون مصــر« و«تاجــر الســعادة« الرياضــي محمــد صــلاح واللاعبــة نــور 
الشــربيي الحاصلــة علــى بطولــة العــالم للإســكواش للمــرة الثالثــة، كمــا بــرز فخــر محــدود 
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نســبيًا بالفــوز بالمبــاريات كفــوز مصــر في مبارياتهــا مــع بعــض الــدول وفــوز نادي الزمالــك 
بــكأس الســوبر الأفريقــي، وهنــا بــرزت كلمــات دالــة؛ مــن أهمها:)ملــوك الإســكواش- 
ملــوك أفريقيــا- فخــر مصــر- فخــر العــرب- منتخــب الفراعنــة- الهــرم المصــري الرابــع- 
100 مليــون مصــري- حبيــب الملايــن(، وجديــر بالذكــر أن هــذه الاتجاهــات الإيجابيــة 
نتخــب 

ُ
اتســمت بالنضــج والاســتمرارية؛ حيــث اســتمر فخــر هــذه الصفحــات بفريــق الم

الوطــي لكــرة القــدم علــى الرغــم مــن هزيمتــه في مونــديال روســيا مؤكــدة في حــالات الخســارة 
علــى أنــه لعــب برجولــة ووطنيــة يســتحق عليهــا الاحــترام والتقديــر.

    ولا يمكــن هنــا أن نغفــل الإشــارة إلى ظاهــرة امتــداد الفخــر الوطــي مــن مصــر إلى 
ســياقات قوميــة وإقليميــة أوســع كالــدول العربيــة في حالــة الرياضــي محمــد صــلاح ومــد 
الفخــر بــه ليصبــح »فخــر العــرب«، وامتــداد الفخــر بتنظيــم مصــر للــكان إلى كل القــارة 
الأفريقيــة تحــت هاشــتاج Egypt made Africa proud موضحــن أنــه فــاق في 

روعتــه وتنظيمــه مونــديال الرازيــل 2014م وروســيا 2018م.

صورة رقم )9(
الفخر الرياضي في خطاب الفخر الوطي المصري

رابعًا: الفخر بجمال الطبيعة والموقع والمناخ
     جــاء خطــاب الفخــر بجمــال مصــر كدولــة بمعــدل 10.4% مُتمركــزا بوضــوح في 
تمثلــة 

ُ
صفحــة Egyptian الــي دأبــت علــى الزهــو بالمــزايا والنعــم الإلهيــة علــى مصــر، والم

في جمــال الطبيعــة، وتنــوع مظاهــر هــذا الجمــال مــا بــن جبــال وصحــارى وبحــار وأنهــار 
نــاخ فضــلًا عــن اســتمرار الزهــو بشــريان الحيــاة نهــر النيــل، ويمكــن 

ُ
وتميــز الموقــع واعتــدال الم

تفهــم هــذه النتيجــة في ضــوء توجــه الصفحــة للدعــوة إلى الســياحة وإبــراز جمــال الأماكــن 
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الســياحية المصريــة، وتضمــن الخطــاب توصيفــات عــدة؛ منها:)هبــة النيــل- سمــراء النيــل- 
عــروس أفريقيــا- قبلــة الســائحن- جنــة الله في الأرض- الســاحرة- الســاهرة(.

خامسًا: الفخر السياسي
    وقــد تركــز الفخــر السياســي في صفحــة مصــر للجميــع بفــارق كبــر بينــه وبــن مصريــة، 
مُتخــذًا أنمــاط عــدة؛ مــن أبرزهــا: التأثــر السياســي للأمــة في الخــارج واســترجاع مكانتهــا 
فرايــر  الأفريقــي في 10  الاتحــاد  رئاســة  شــرف  علــى  الأفريقيــة وحصولهــا  الــدول  بــن 
2019م واســتضافتها للأحــداث السياســية الدوليــة كالقمــة العربيــة الأوربيــة في فرايــر 
2019م أو حضــور قيادتهــا محافــل دوليــة مُهمــة كمؤتمــر ميونــخ للأمــن فرايــر 2019م، 
وقمــة الحــزام والطريــق للتعــاون الــدولي مــع الصــن وروســيا إبريــل 2019م والقمــة العربيــة 
بتونــس إبريــل 2019م ومقابلــة الرئيــس الأمريكــي في نفــس الشــهر، وقــد أبــرز الخطــاب 
مجموعــة مــن الكلمــات الدالــة؛ مثل:)المحروســة- أرض الكنانــة- بلــد العروبــة- أم الدنيــا- 

مصــر العظمى-وطــن ثان(.
     كمــا حظــي الفخــر بالرئيــس السيســي تحديــدًا بمســاحة كبــرة في منشــورات صفحــة 
مصــر للجميــع خاصــة مــع إجــراء الانتخــابات الرئاســية المصريــة في 2 إبريــل 2018م 
وعنــد إجــراء التعديــلات الدســتورية فتــارة تفخــر بإنقــاذه للبــلاد مــن الإرهــاب وتارة أخــرى 
بمكانتــه بــن رؤســاء العــالم وتارة بإنســانيته مــع أســر الشــهداء وذوي الاحتياجــات الخاصــة 
والبســطاء واللاجئــن وأخــرى بحصولــه علــى وســام الاســتحقاق مــن كــوت ديفــوار في 
إبريــل 2019م، وبإطــلاق غينيــا اسمــه علــى أحــدث مبــاني أقــدم جامعتهــا –جامعــة عبــد 
الناصــر- امتنــانا لــدور مصــر في تحريــر الــدول الأفريقيــة، وقــد أبــرزت أطــر مرجعيــة مــن 
تصريحــات الرئيــس مثــل تصريحــه أمــام دول العــالم في القمــة العربيــة الأوربيــة بمصــر: »أنتــم 
مــش هاتعلمــونا إنســانيتنا وآدميتنــا«، وقــد بــرزت هنــا كلمــات دالــة؛ مثل:)أســد العــرب- 

الشــخص العظيــم- مصــر السيســي- رئيســي وافتخر-البطــل(.
     ولم يتوقــف فخــر صفحــة مصــر للجميــع علــى الرئيــس المصــري الراهــن؛ لكنــه امتــد إلى 
بعــض الرؤســاء المصريــن الســابقن وتحديــدًا كل مــن الرئيــس جمــال عبــد الناصــر والرئيــس 
أنــور الســادات، خاصــة عقــب وفــاة الرئيــس المعــزول محمــد مرســي في محبســه في 19 يونيــو 
2019م، أثنــاء مُحاكمتــه بتهمــة التخابــر مــع دول خارجيــة ضــد الوطــن، وهنــا كانــت 
الصفحــة تفخــر بوطنيتهــم وإنجازاتهــم في مقابــل إزدراء هــذا الأخــر وجماعتــه، وفي هــذا 
الســياق بــرزت كلمات:)الرئيــس الشــهيد- بطــل الحــرب والســلام-الرئيس الخائــن- راعــي 
الإرهــاب( وأخــراً بــرز فخــر خــاص بالوعــي السياســي للمصريــن وخاصــة المصريــن في 
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الخــارج أثنــاء أحــداث التعديــلات الدســتورية. 
     كمــا بــرز فخــر مُيــز بــوزارة الداخليــة وتحديــدًا بشــهداء الشــرطة الذيــن اغتالتهــم 
العمليــات الإرهابيــة أثنــاء فــترة الدراســة، وبدورهــم في القبــض علــى الإرهــابي المصــري 
الهــارب هشــام عشــماوي، وفي إطــار الاحتفــالات الســنوية بعيــد الشــرطة في 25 ينايــر 
2019م، وبــرزت كلمات:)خــرة شــباب مصــر- شــهداءنا الأبــرار- المجــد للشــهداء(، 
كمــا بــرز فخــر ماثــل بأداء اللــواء كامــل الوزيــر في تطويــر الســكة الحديــد وفخــر نســي 
بأداء رئيــس الــوزراء مصطفــى مدبــولي، وعلــى مســتوى الصحــة بــرز فخــر وطــي محــدود 
بجزئيــة مبــادرة 100 مليــون صحــة والاتجــاه إلى تحســن الحالــة الصحيــة للمصريــن والقضــاء 
علــى الفروســات الكبديــة، والفخــر بجهــود الدولــة ودور هيئــة الرقابــة الإداريــة في مكافحــة 

الفســاد تحــت مظلــة حملــة »مصــر بتنضــف«.
عاصــرة مُدعمًــا باقتباســات مــن تصريحــات 

ُ
     وقــد جــاء الفخــر بالتجربــة المصريــة الم

السياســين مــن كل دول العــالم وبصــورة مُقارنــة بــدول الحضــارات العربيــة الــي ســقطت 
مُؤخــراً، وإقبــال مواطــي هــذه الــدول )العراقين-الســورين-اليمنين( علــى مصــر للعيــش 
في حمايتهــا وخرهــا الــذي لا يدركــه للأســف بعــض أبنائهــا، أيضًــا بــرز فخــر بالقــرارات 
السياســية الأخلاقيــة والإنســانية للســلطة كعــلاج اللاجئــن مجــانًا مــع مواطــي الدولــة في 
حملــة »100 مليــون صحــة«، والفخــر بإطــلاق مُبــادرة مصريــة لعــلاج دول حــوض النيــل 

مــن فــروس »ســي« .
صورة رقم )10(

الفخر السياسي في خطاب الفخر الوطي المصري
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سادسًا: الفخر العسكري 
    يعتــر الفخــر بالعســكرية المصريــة ظاهــرة مُتــدة لــدى المصريــن؛ حيــث يحظــى الجيــش 
المصــري بمكانــة خاصــة في قلــوب أغلــب المصريــن، وهــو مــا يرتبــط بموقعــه مــن ذاكــرة الأمــة 
عاصــرة وحمايتهــا فضــلًا عــن دوره الحاســم في 

ُ
وأدواره التاريخيــة في إنشــاء الدولــة الوطنيــة الم

إنقــاذ مصــر مــن مُخططــات الفتنــة والتقســيم الــي بلغــت ذروتهــا في العشــر ســنوات الأخــرة، 
عاصــرة مــع كل عمليــة إرهابيــة 

ُ
وقــد تجــدد الفخــر بالجيــش المصــري وانتصاراتــه التاريخيــة والم

تســتهدف رجالــه في ســيناء؛ حيــث امتزجــت مشــاعر الفخــر بالشــهادة في ســبيل الوطــن 
مــع دمــوع الحــزن لإنتــاج خطــاب راق في فنــون الــرثاء أو فنــون الفخــر ببطــولات زملائهــم 

في الثــأر لهــم.
   ومــن زاويــة أخــرى بــرز فخــر خــاص بشــرف الخدمــة العســكرية ذاتهــا؛ كــرد فعــل علــى 
حملــة »اخلــع  يا دفعــة« الــي تســتهدف الشــباب المصــري وتدعــي كــذبًا إهمــال الدولــة 
للمُجنديــن علــى الحــدود وهــدر دمائهــم، ومــن ثم، تدعوهــم إلى مُقاطعــة الخدمــة العســكرية 
ورفضهــا، وتجــدد هــذا الفخــر مــع عــرض فيلــم »الممــر« في يونيــو 2019م وهــو فيلــم 
ســينمائي جديــد، يســتهدف إعــادة تعريــف الشــباب المصــري بهــذا الجيــش وبطولاتــه وقيمــة 
عــدات 

ُ
التطــوع فيــه، وأخــراً بــرز فخــر واضــح بنجــاح المؤسســة العســكرية في صناعــة الم

العســكرية الثقيلــة، وهــو مــا جــاء مُتزامنــا مــع تنظيــم المعــرض الــدولي الأول للصناعــات 
الدفاعيــة والعســكرية في مصــر في ديســمر 2018م.

    ويمكــن تفهــم التراجــع النســي في الترتيــب الكمــي لهــذا النمــط في ضــوء الفــترة الزمنيــة 
للدراســة ومــا زامنهــا مــن أحــداث؛ حيــث نجــح الجيــش المصــري في مواجهــة كثــر مــن 
التحــديات العســكرية والإرهابيــة مؤسسًــا لحالــة مــن الاســتقرار الملحــوظ في البــلاد، ومــن 
عتــادة، ونجاحاتهــا خــارج ســاحات المعركــة، ورغــم 

ُ
ثم، عــادت الحيــاة إلى طبيعتهــا المدنيــة الم

ذلــك ظــل الفخــر العســكري حاضــراً بوضــوح في خطــاب الفخــر الوطــي في تلــك الفــترة 
كنــوع مــن الامتنــان لحمُــاة الوطــن، وهــو مــا اتضــح جليــًا في رفــع رايات الفخــر بالشــهداء 
أثنــاء اســتضافة مصــر لــكأس الأمــم الأفريقيــة تحــت مُســمى«لولاكم مــا كنــا هنــا«، كمــا 
اتضــح في نشــر صــور فرحــة المصريــن بالأعيــاد والامتنــان لــدور الجيــش في إعــادة الأمــن 
حملــة 

ُ
إلى البــلاد، وقــد دعمــت الصفحتــان خطابهمــا بسلســلة مــن التوصيفــات القويــة الم

بــدلالات الفخــر؛ مــن أهمها:)رجــال مصــر- حمــاة الوطن-خــر أجنــاد الأرض- مخــزون 
مصــر مــن الذهــب الخــام- حصــن  الأمــة- حُمــاة الأرض والعــرض- الأبــرار- صقــور 

مصــر(.
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صورة رقم )11(
الفخر العسكري في خطاب الفخر الوطي المصري بصفحتي الدراسة

سابعًا: الفخر الاقتصادي
    وقــد جــاء الفخــر الاقتصــادي بمعــدل محــدود 4% تقريبًــا مُتمركــزا حــول تطويــر شــبكة 
الطــرق والكبــاري المصريــة وخاصــة كوبــري »تحيــا مصــر« الــذي دخــل موســوعة جينيــس 
طــرد في قيمــة الجنيــه المصــري في مقابــل الــدولار الأمريكــي، 

ُ
العالميــة، والفخــر بالارتفــاع الم

والفخــر بارتفــاع احتياطــي مصــر مــن العمــلات الأجنبيــة والمشــروعات القوميــة المصريــة 
يــد  الســكة الحديــد علــى  قنــاة الســويس والدائــري الإقليمــي وتطويــر  الكــرى كأنفــاق 
الفريــق كامــل الوزيــر وتــرام الإســكندرية وتطويــر العشــوائيات كمناطــق تــل العقــارب وبشــائر 
الخر2، والفخر بالصناعات العســكرية وبإنشــاء شــركة we can لتوطن صناعة أدوية 
الأورام في مصــر محليــًا بالمعايــر العالميــة، والفخــر بمــا سمــي ببدايــة الحصــاد في آواخــر مــارس 
2019م وقــرارات الدولــة برفــع الحــد الأدني للأجــور مــن 1200 إلى 2000 جنيــه ومنــح 
أصحــاب المعاشــات 15% زيادة، فضــلًا عــن الفخــر بتصميــم وتنفيــذ كثــر مــن هــذه 
المشــروعات بســواعد مصريــة خالصــة، والفخــر بمنافســة الجيــش بقــوة في الســوق مــن أجــل 

حمايــة المصريــن البســطاء مــن جشــع التجــار.
    والفخــر بارتفــاع إيــرادات قنــاة الســويس والفخــر بالقطــن المصــري وتصديــره إلى الخــارج 
وبــزيادة مُعــدلات صــادرات مصــر للخــارج مــن الخضــار والفاكهــة والأسمــاك والفخــر بوقــف 
ســال مــن الخــارج في ســبتمر 2018م، وأن قريــة مصريــة تنتــج 50% مــن 

ُ
اســتراد الغــاز الم

ياسمــن العــالم.
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      وأكــدت الصفحتــان أن الأوقــات الصعبــة في حيــاة الأمــم؛ مثــل: الأزمــات والركــود 
الاقتصــادي وتراجــع قيمــة العملــة الوطنيــة ومســتوى دخــل الأفــراد، كل هــذه الظــروف لا 
تدعــونا إلى كراهيــة الوطــن أو الســخرية مــن همومــه وقضــاياه وتمــي الهــروب منــه والتخلــي 
عنــه، بــل العكــس تحثنــا هــذه الشــدائد علــى مزيــد مــن الاعتــزاز بوطننــا والإخــلاص في 
العمــل مــن أجــل النهــوض بــه مــن كبوتــه، وتمثلــت شــبكة الكلمــات الدالــة في هــذا النمــط 
الــرب- جنــة الله في الأرض- صناعــة مصريــة-  علــى مــا يلي:)خزائــن الأرض- بركــة 

الجيــش الــذراع الاقتصــادي للشــعب المصــري- أرض الخــر(. 

صورة رقم )12(
الفخر الاقتصادي في خطاب الفخر الوطي المصري

ثامنًا: الفخر العلمي والتعليمي
    أيضًــا قدمــت صفحــة Egyptian فخــراً محــدودًا بــدور مصــر في نهضــة المنظومــة 
العلمية الدولية، وفخر بالعلماء المصرين في جميع التخصصات عر أنحاء العالم ومُختلف 
العصــور الزمنيــة؛ مثــل: سمــرة موســى وأحمــد زويــل ومجــدي يعقــوب والمهنــدس هــاني عــازر، 
وأخــراً بــرز فخــر نســي بتطويــر المنظومــة التعليميــة واســتخدام التابلــت والقضــاء علــى 
ظاهــرة الكتــب الخارجيــة والــدروس الخصوصيــة، وقــد أبــرزت أطــر مرجعيــة تاريخيــة مثــل 
قــول أفلاطــون في كتابــه »القوانــن« 352 ق.م:«مــا مــن علــم لدينــا إلا وأخــذناه مــن 
المصريــين«، وتضمنــت شــبكة مفــردات هــذا المحــور كلمــات دالــة مثل:)أســطورة الطــب- 

بلــد زويــل- علمــاء مصــر- ثــروة الوطــن(.
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 )المحور الثالث( الأدوار الوظيفية لصفحات الفخر الوطي

جدول رقم )2(
الأدوار الوظيفية لخطاب صفحات الفخر الوطي موضع الدراسة

Egyptianمصر للجميعالأدوار الوظيفية
%ك%ك

21116.141211.4تأكيد الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء لها

1279.738110.6الاخبار بالنماذج الوطنية المشرفة المعاصرة 

49537.81995.5التوثيق اليومي للإيجابيات والإنجازات

433.31133.1الاحتفاء بالطقوس الثقافية والتأكيد عليها

725.539711تنشيط الذاكرة الجمعية للمجتمع

947.2782.2إبراز المكانة الدولية لمصر ورموزها

1128.5381.1الدفاع عن الوطن والهجوم على الآخر

60.4187251.8الترويج السياحي

1239.4461.3الحشد والتعبئة

282.1752أخرى تذكر

تأكيد الهوية الوطنية وتمييزها وتعزيز الانتماء لها	 
    اتفــق خطــاب الفخــر الوطــي بصفحــي الدراســة في توظيــف دور تدعيــم الهويــة الوطنيــة 
المصريــة بدرجــات مُتفاوتــة، وإن تميــز طــرح صفحــة Egyptian بالتأكيــد علــى نقطتــن 
رئيســتن، أولهمــا: تنــوع وثــراء الهويــة المصريــة وثانيهمــا تمييــز الهويــة موضحــة أن المصريــن 
ليســوا عــربًا كســائر العــرب بــل مصريــن مُســلمن كانــوا أو مســيحين، وأن مصــر دولــة 
وعــرق مُســتقل بذاتــه ليســت تابعــة لأحــد ولا جــزءًا مــن كيــان أكــر منهــا، وأنهــا هويــة 
معروفــة الحــدود والتاريــخ مُنــذ القــدم، بوصفهــا »كيــان جــاء قبــل التاريــخ ذاتــه«، ويمكــن 
تفهــم حــرص هــذه الصفحــات علــى هــذا الــدور في ظــل الفــترة الزمنيــة للدراســة؛ حيــث 
تخــرج مصــر مــن مرحلــة انتقاليــة قاســية حاولــت فيهــا التمســك بهويتهــا ووحدتهــا ضــد 

دعــاوى الأســلمة أو التقســيم لهــويات محليــة مُصغــرة.
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ويرتبــط بهــذا الــدور تنشــيط الذاكــرة المجُتمعيــة والتذكــير بأمجــاد الوطــن وإنجازاتــه 	 
خاصــة بــين الأجيــال الجديــدة، والتأكيــد علــى أهميــة ذلــك بوصفــه وقــود يُشــعل الحماســة 
ويُحــرك عجلــة التنميــة ويلُهــب الأعــداء، وقــد ســبق وأوضحنــا هــذا الــدور بالتفصيــل فيمــا 
الــدور الآن خاصــة في  ســبق، ويمكــن تفهــم أهميــة توظيــف الإعــلام الاجتماعــي لهــذا 
مواجهــة البــلاد لحــرب ضاريــة تســعى إلى تقزيمهــا وتشــويه تاريخهــا أو ســرقته؛ مثــل: تزييــف 
التاريــخ ونســب بنــاء الأهــرام لغــر المصريــن القدمــاء أو التشــكيك في قيمــة نصــر أكتوبــر 

1973م وغرهــم مــن رمــوز الفخــر لــدى المصريــن.
كمــا يرتبــط الفخــر الوطــي بتدعيــم الهويــة والاحتفــاء بالطقــوس الثقافيــة، ونقصــد 	 

بهــا الأعيــاد والعــادات والتقاليــد والأزياء، وقــد جــاء بنســب مُتقاربــة جــدًا بــن صفحــي 
 Egyptian الدراســة؛ حيــث قدمتــه مصــر للجميــع بمعــدل 3.3% وقدمتــه صفحــة
بمعــدل3.1%، وهــو دور نمطــي لصفحــات الفخــر في مختلــف دول العــالم كمــا أوضحــت 

نتائــج الدراســات الســابقة.
دور الإخبار بالإنجازات والنماذج الوطنية المعُاصرة 	 

    كمــا اتفقــت صفحتــا الدراســة علــى توظيــف دور الإخبــار بالإنجــازات والنمــاذج 
 Egyptian عاصرة؛ حيث برز في مصر للجميع بمعدل 9.7% وفي

ُ
شرفة الم

ُ
الوطنية الم

عاصــرة نحــو نشــر 
ُ
بمعــدل 10.6%، وهــو دور مهــم لمواجهــة تحيــزات وســائل الإعــلام الم

الســلبيات، والمبالغــة في إبرزهــا وكأنهــا الدليــل الوحيــد علــى نزاهتهــا ومصداقيتهــا لــدى 
الــرأي العــام، في محاولــة واضحــة للتمييــز عــن الإعــلام الرسمــي التابــع للدولــة، بينمــا يســقط 
عــدد غــر قليــل منهــا في براثــن التمويــل الخارجــي وســيطرة رجــال الأعمــال غــر الوطنيــن، 
وقــد ســبق التعــرض لنمــاذج مــن هــذا الــدور تفصيليـًـا في مُختلــف المجــالات، ويتفــق هــذا 
الــدور مــع مــا أثبتتــه الدراســات العلميــة حــول التأثــرات الإيجابيــة لنشــر الأخبــار الجيــدة 
علــى المــزاج العــام والصحــة النفســية لأفــراد المجتمــع)55 (، كمــا يتفــق مــع مــا أثبتتــه الدراســات 
بشــأن أن المشــاعر الإيجابية هي الأكثر انتشــارا من مثيلاتها الســلبية في شــبكة الفيســبوك 
وأن العــدوى العاطفيــة بالســعادة والتفــاؤل تصبــح أقــوى عندمــا تكــون العلاقــة بــن الأفــراد 

أقــرب اجتماعيًــا وثقافيًــا)56 (.
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دور التوثيق اليومي للإيجابيات	 
بتوثيــق  تحديــدًا  للجميــع  مصــر  صفحــة  اهتمــت  الســابق،  الــدور  مــع  وبارتبــاط      
الانجــازات السياســية والعســكرية في ثنــايا خطــاب فخرهــا الوطــي بدرجــة أكــر مــن صفحــة 
Egyptian الــي مالــت إلى توثيــق نجاحــات المصريــن في مختلــف المجــالات غــر الرسميــة، 
حتى البسطاء منهم، والحقيقة إن تعاظم التحديات الي تواجه الأمم لا ينبغي أن يكون 
مُــرراً لعــدم الاحتفــاء بأشــخاص أثبتــوا قدرتهــم علــى النجــاح والعطــاء وحــب مصــر، ولم 
يقفــوا عاجزيــن يتأففــون ويتداولــون الســلبيات فيمــا بينهــم بحثــًا عــن مــررات واهيــة لليــأس 
والفشــل والخيانــة أو الهــرب، كمــا أن توثيــق الإيجابيــات غــر الرسميــة الطابــع أمــر غائــب 
بدرجــة كبــرة عــن الأجنــدة الإعلاميــة المصريــة رغــم تعاظــم تأثراتــه الإيجابيــة علــى الشــباب؛ 

مــن حيــث إعطــاء القــدوة والحافــز للنجــاح والتميــز.

صورة رقم )13(
نموذج للفخر بالنجاحات غير الرسمية في خطاب الفخر الوطي 

دور إبراز المكانة الدولية لمصر ورموزها	 
    رغــم اهتمــام صفحــي الدراســة بهــذه الجزئيــة إلا أنــه بــرز تبايــن واضــح بــن مُنطلقــات 
الفخــر لديهمــا، فبينمــا ركــز خطــاب صفحــة مصــر للجميــع علــى إبــراز المكانــة السياســية 
صفحــة  خطــاب  مــال  تفصيليـًـا-  وأوضحنــا  ســبق  ورئيســها- كمــا  لمصــر  والعســكرية 
Egyptian إلى التركيــز علــى المكانــة الدوليــة الثقافيــة للبــلاد؛ مثــل تكــريم الرمــوز المصريــة 
كاحتفــاء جوجــل بالذكــرى ال65 لاكتشــاف مركبــة خوفــو وبميــلاد الفنانــن المصريــن 
العالميــن كعمــر الشــريف إبريــل 2018م وداليــدا في ينايــر 2019م أو الفنانيــن المحليــن 
كالفنانــة مــاري منيــب فرايــر 2019م ، واستشــهدت الصفحــة بتصريحــات المشــاهر 
السياســين  تصريحــات  الأولى  أبــرزت  فيمــا  وحضارتهــا،  مصــر  قيمــة  عــن  والســائحن 
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والعســكرين حــول الموضــوع.
دور الترويــج الســياحي: وتركــز أغلبــه في صفحــة Egyptian بمعــدل51%، وهــو 	 

أمــر متوقــع في ظــل توجــه الصفحــة للدعــوة إلى الســياحة المصريــة والفخــر بتوافــر مقوماتهــا 
في مصــر، وهــو مــا تجلــى بوضــوح في مرتكــزات خطــاب فخرهــا الوطــي ســابقة الذكــر.

دور الدفاع عن الوطن : تباينت اهتمامات صفحي الدراسة في الدفاع عن مصر 	 
في ثنايا فخرها؛ حيث ركزت صفحة مصر للجميع على الدفاع عن البلاد من الناحية 
السياسية والعسكرية؛ مثل: ما وصفته بتطاول قيادات كل من قطر وتركيا على النظام 

الحاكم المصري، وشنت حملة مُضادة لحملة »أنا مواطن مصري رخيص« وكذبت 
الصور المتداولة على الفيسبوك عن شدة فقر المصرين وأكلهم من الزبالة مؤكدة أن 

المصرين أهل كرم ويطعمون الفقراء واللاجئن مُتعجبة من أن مصر بها 5 مليون 
لاجيء من اليمن وسوريا والعراق ولم يأكل أحد منهم من الزبالة فلماذا سيأكلها 

المصريون!! بل يعيش الجميع مستورين في خر مصر، كما افتخرت بالقضاء المصري 
غرضة ضده بعد الحكم بإعدام 9 من 

ُ
ونزاهة أحكامه وذلك ردًا على الحملات الم

الإخوان في فراير 2019م.
    فيمــا اتجهــت صفحــة Egyptian إلى التركيــز علــى الناحيــة الثقافيــة والاجتماعيــة 
ســيئة للحضــارة 

ُ
بدرجــة أوضــح؛ حيــث حشــدت جهودهــا للــرد علــى حمــلات الدعايــة الم

ســيئة للشــخصية المصريــة وخصائصهــا 
ُ
المصريــة القديمــة وآثارهــا فضــلًا عــن الحمــلات الم

مؤكــدة علــى طيبــة وشــهامة وكــرم وخفــة ظــل المصريــن، ووجهــت اهتمامًــا واضحًــا بالدفــاع 
شــجعات المصــريات 

ُ
عــن المــرأة المصريــة ضــد الحمــلات الــي تعمــدت التقليــل مــن جمــال الم

مُقارنــة بالروســيات والأوربيــات في مونــديال روســيا 2018م والحمــلات الــي تعمــدت 
الإســاءة إلى الزوجــة المصريــة والتأكيــد علــى تفضيــل الرجــل المصــري للــزواج مــن الســوريات 

والأجانــب ورفضــه لهــا.
ويرتبط بالدور السابق دور الحشد والتعبئة 	 

     وقــد تضمــن خطــاب الفخــر في هــذه الصفحــات دعــوات للمشــاركة في الفخــر 
الوطــي وشــنت صفحــة مصــر للجميــع حملــة مُضــادة ترفــض الســخرية مــن مصــر أو الهويــة 
المصريــة وتدعــو لنشــر الإيجابيــات عــن الوطــن والافتخــار بــه كرمــز للعــزة والكرامــة، ولم 
يمنعهــا ذلــك مــن حشــد حملــة أخــرى بعنــوان »خليــك إيجــابي مــا تســمحش بالغلــط« في 
يونيــو 2018م، وبالمثــل عنيــت صفحــة Egyptian بحشــد المصريــن مــن خــلال حمــلات 
عــدة؛ مثــل: حملــة »علمــوا أولادكــم حبهــا« وحملــة »خليــك راجــل واحميهــا بــدل مــا تجــرح 

فيهــا«، وحملــة »أنا مصريــة غاليــة وافتخــر«.
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     وتنبثــق أهميــة هــذا الــدور مــن خــلال التأكيــد علــى دور المواطــن المصــري العــادي في 
البنــاء والتغيــر ونشــر الإيجابيــات وتحســن صــورة مصــر في الداخــل والخــارج وتعليــم أولاده 
الوطنيــة، وهــو مــا يزيــد مــن تعميــق وتعزيــز انتمــاء المصريــن للوطــن وشــعورهم بأهميــة دورهــم 
في رفعتــه والارتقــاء بــه، كمــا اشــتركت الصفحتــان في حملــة للتوعيــة بالفتنــة الكرويــة الدائــرة 
أثنــاء فــترة الدراســة وأبعادهــا مُطالبــة جماهــر أكــر ناديــن في مصــر بالاتحــاد معًــا مــن أجــل 

الوطن.
صورة رقم )14(

نماذج من الدفاع والحشد في خطاب الفخر الوطي بصفحتي الدراسة

أخرى تذكر: وتضمنت دورين واضحين:	 
 أولهمــا: دور تصحيــح المفاهيــم والمعلومــات الخاطئــة؛ حيــث ركــزت صفحــة مصــر 
للجميــع تحــت شــعار »افهــم صــح« علــى تصحيــح بعــض المفاهيــم المغلوطــة الــي تروجهــا 
ضــادة ومــن أبرزهــا: الخلــط بــن مُعارضــة النظــام الحاكــم وعــداء البلــد 

ُ
أبــواق الدعايــة الم

وهويتهــا، والخلــط بــن مارســة جلــد الــذات والحريــة والنقــد البنــاء، كمــا منحــت اهتمامًــا 
خاصًــا بتصحيــح الإدعــاءت المنتشــرة أونلايــن حــول مشــروع العاصمــة الإداريــة وميزانيــة 
الدولــة، وإهــدار الدولــة 52 مليــون جنيــه في حفلــة قرعــة كأس الأمــم الأفريقيــة، موضحــة 
أن الدولــة لا تدفــع بــل الرعــاة مُقابــل حقــوق الرعايــة والبــث والإعــلانات وأن الــدول 
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تســتفيد اقتصــاديًا وحضــاريًا مــن اســتضافة مثــل هــذه الأحــداث، وجديــر بالذكــر أن 
حمــلات هدامــة نشــرت هــذه الأقــوال عقــب حــادث القطــار في فرايــر 2019م للتدليــل 
علــى ســوء إدارة النظــام الحاكــم لأولــويات الدولــة ورفضــه تطويــر الســكة الحديــد في حــن 

ينفــق ببــذخ في مثــل هــذه الأمــور الثانويــة.
     كمــا أوضحــت صفحــة مصــر للجميــع مــزايا ترســيم الحــدود الــذي تم ترويجــه بشــكل 
تواليــة مؤخــراً، وفنــدت مفهــوم 

ُ
ســلي وربطــت بينــه وبــن اكتشــافات الغــاز الطبيعــي الم

الإعــلام الحــر في »الجزيــرة مباشــر« مؤكــدة أنهــا تحيــك المؤامــرات للــدول العربيــة ومُرهنــة 
علــى ذلــك بمــا كشــفته الخاصيــة الجديــدة لشــبكة الفيســبوك مــن أن بصفحتهــا ثلاثــة أدمــن 
مــن إســرائيل وهــو رقــم أكــر مــن باقــي الــدول العربيــة، وأكــدت أن هــؤلاء لا يعيشــون في 
فلســطن لأن الفيســبوك يعــترف بفلســطن ولا تظهــر اسمائهــم فيهــا، أيضــا ركــزت علــى 
تفنيــد إدعــاءات مــن وصفتهــم »بالخائــن الفخــور بخيانتــه« في إشــارة إلى الفنانيــن عمــرو 
واكــد وخالــد أبــو النجــا، مُؤكــدة أن مُعارضــة النظــام الحاكــم لا تعــي الاســتقواء بالخــارج 

ضــد مصــالح الوطــن.

وثانيهمــا: دور اقــتراح الأفــكار الخلاقــة لتدعيــم الهويــة ورفــع الشــأن القومــي؛ فقــد 
اتفقــت صفحتــا الدراســة في تقــديم باقــة مــن الأفــكار؛ مثــل الاســتفادة مــن خريجــي طــلاب 
الفنــون الجميلــة في تجميــل مياديــن مصــر في مشــروع قومــي، وتعليــم الأطفــال فنــون قدمــاء 
المصريــن في الرســم وإحيــاء التقييــم الفرعــوني للســنة وأنــه كان الأفضــل للزراعــة... إلى 

أخــره.
وقد توصلت الحلقة النقاشية إلى عدد من النتائج التي يمكن إجمالها فيما يلي:	 
إليــه ولكنهــم -  الوطــن والاعتــزاز بالانتمــاء  المشــاركن علــى أهميــة حــب  اتفــق جميــع 

اختلفــوا بوضــوح حــول مُرتكــزات الفخــر ذاتهــا، فبينمــا غلــب علــى حديثــي الســن الحديــث 
عــن الفخــر الرياضــي الآني مــال كبــار الســن إلى الفخــر بالأصــول العريقــة للمصريــن 

وإعــلاء الجوانــب الثقافيــة وتحديــدًا التاريخيــة والدينيــة والفنيــة في الفخــر. 
لم يذكــر المبحوثــون مــن كبــار الســن الفخــر الاقتصــادي وعنــد تذكرهــم بــه كنمــط - 

للفخــر رحبــوا بــه لكنهــم اســتبعدوا أن يؤثــر في مشــاعرهم، موضحــن أن مــن يفكــر بهــذه 
الطريقــة الماديــة لا يفهــم معــى كلمــة وطــن، مُســتبعدين هــذا البعــد مــن مُحــددات الفخــر 
الوطــي، وموضحــن أن المواطــن الصــالح لا يخجــل مــن وطنــه في الظــروف الصعبــة، لكــن 
الأحــدث ســنا اختلفــوا معهــم في هــذه الجزئيــة، وهنــا يتضــح أن المكــون الوجــداني مــا زال 
شــاركن في الدراســة 

ُ
الأكثــر تأثــراً في تكويــن هــذا الشــعور لــدى كبــار الســن فقــط مــن الم
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بخــلاف الأصغــر ســنًا.
أكــد المشــاركون مــن كبــار الســن الذيــن لديهــم في عائلاتهــم شــهداء أو حــتى مشــاركن - 

في حرب أكتوبر 1973م أن هذه الحرب ســتظل دوما مصدر للفخر والاعتزاز لديهم، 
مثلهــا كبنــاء الســد العــالي والأهرامــات، فيمــا اســتنكر الشــباب غيــاب المشــروع القومــي 
الــذي يســتثمر جهودهــم، وتعــدد العوامــل الــي تــؤدي إلى تآكل العــزة الوطنيــة للمواطنــن 

جتمعــي.
ُ
بصــورة شــبه يوميــة وعلــى رأســها إهــدار الكرامــة والفســاد والتمييــز الم

الــدور -  علــى  مُتحســرين  السياســي  الفخــر  علــى  المشــاركن  مــن  الســن  تحفــظ كبــار 
الــريادي لمصــر في المنطقــة، بينمــا ربــط الشــباب الفخــر السياســي بمنظومــة الديمقراطيــة 
وحقــوق المواطنــة وحريــة التعبــر، أي إن كبــار الســن ربطــوه بأبعــاد خارجيــة والأحــدث ســنًا 

ركــزوا علــى الشــأن الداخلــي في تكويــن مشــاعرهم حــول تلــك الجزئيــة.
عاصــرة ونجــاح ألعابهــا في - 

ُ
 اتفــق المشــاركون نســبيًا علــى اعتزازهــم بالإنجــازات الرياضيــة الم

»مــلء قلوبهــم بالفخــر« وعــودة »العصــر الذهــي لمصــر« وتنميــة شــعورهم بالزهــو داخــل 
وخــارج البــلاد، ويمكــن تفهــم هــذه الجزئيــة في ظــل تزامــن الدراســة مــع مشــاركة مصــر في 
مونــديال روســيا 2018م واســتضافتها لبطولــة الأمــم الأفريقيــة 2019م وتأهــل مُنتخبهــا 

للشــباب لكــرة اليــد لنهائــي بطولــة العــالم في نفــس العــام.  
مــع اتجاهاتهــم -  النقــاش  المشــاركن في  مــن  الســن  بعــض حديثــي  مُارســات  تتفــق  لم 

الإيجابيــة نحــو نمــط الفخــر العلمــي، حيــث أوضــح أغلبهــم أنهــم يثمنــون التعليــم الــدولي 
أكثــر بكثــر مــن نظــره الوطــي، ويتمنــون لــو اختــروه أو يلحقــون أبنائهــم بــه، وهــو مــا 
تكــرر أيضًــا فيمــا يتعلــق بالفخــر بالفنــون المصريــة، فعلــى ســبيل المثــال، بعضهــم يفخــرون 

بالســينما المصريــة لكنهــم يفضلــون مشــاهدة الأفــلام الأجنبيــة! 
عاصــرة إلا أن أغلبهــم أبــرز قــدراً مــن - 

ُ
رغــم فخــر كبــار الســن بالإنجــازات الرياضيــة الم

التحفــظ علــى معايــر التقييــم الآنيــة للفخــر الوطــي، مُتســائلن عــن موقــع العلمــاء المصريــن 
مــن هــذا الفخــر، ولمــاذا لا تدعمهــم الدولــة ولا تدعــم التعليــم بالصــورة اللائقــة، مؤكديــن 
أن أغلــب رمــوزنا العلميــة الراهنــة مــن جيــل الســتينيات وتعليــم عبــد الناصــر العــام وأنهــم لم 

يســمعوا عــن رمــوز علميــة حديثــة مــن خريجــي التعليــم الخــاص أو الــدولي!
عاديــة للشــعور - 

ُ
أيضــا لم تتفــق وجهــات نظــر المشــاركن نحــو كيفيــة مواجهــة الحمــلات الم

بالفخــر الوطــي، فبينمــا مــال الأحــدث ســنًا إلى الــرد الإيجــابي الفعــال والنشــط ضدهــا، 
وخــوض حــروب المعلومــات بضــراوة أكثــر، فضــل الأكــر ســنًا تجاهلهــا مــن مُنطلــق عــدم 

تلويــث صفحاتهــم بهــا أو المســاهمة في نشــرها.
مالــت إجــابات الأكــر ســنًا إلى الإلتــزام بالأمــور الأخلاقيــة في الفخــر الوطــي، ورفضــوا - 
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قــارانات بــن الرمــوز الوطنيــة الناجحــة، مثــل: محمــد صــلاح وأبــو تريكــة 
ُ
فكــرة إجــراء الم

أو التشــهر بمعارضــي النظــام السياســي وســبهم أو الســخرية منهــم، وانتقــد المشــاركون 
بعــض السياســات الخاطئــة لإدارات الدولــة وعــدم حرصهــا علــى دعــم رموزهــا مُســتدلن 
بأمثلــة مــن تعثــر مشــروع جامعــة أحمــد زويــل وأزمــة الرياضــي محمــد صــلاح مــع اتحــاد الكــرة 

المصــري وموقــف الدولــة مــن الرياضــي أبــو تريكــة.
انتقــد المشــاركون رداءة مســتوى الإعــلام المصــري الراهــن وعجــزه عــن مواكبــة التطــورات - 

الحديثــة ليصبــح أكثــر قــدرة علــى إبــراز صــورة إيجابيــة مُشــرفة عــن الوطــن، مُتســائلن عــن 
مــدى فائــدة تــداول المصريــن صــور الأهرامــات والإنجــازات والعلمــاء أونلايــن بينمــا مــا 
زالــت الدرامــا المصريــة وبرامــج التــوك شــوك- الأعلــى صــوتًا- تــدور في شــرنقة الظلــم 

والعنــف والفســاد وجحــور العشــوائيات.
وفي النهايــة يجــب التأكيــد علــى أن هــذه النتائــج الكيفيــة لا تهــدف إلى التعميــم وإنمــا - 

تعتمــد علــى تصــورات المشــاركن عــن الظاهــرة وأبعادهــا ومشــاعرهم نحوهــا، ولا تعكــس 
بالضــرورة واقــع مُارســاتهم الحقيقيــة النابــع عــن هــذا الشــعور.

خامســا: تقييــم مــدى قــدرة هــذه الخطــابات علــى نمذجــة مصــادر الفخــر الوطــي بــين 
المصريــين المعُاصريــن، وتحقيــق مُتغــير الاتفــاق المجُتمعــي علــى الأشــخاص والأفعــال 

بوصفهــم أمــور جديــرة بالفخــر والثنــاء.
   مــن النتائــج الكيفيــة للدراســة يمكــن اســتنتاج أن الفخــر الوطــي مــادة إعلاميــة شــديدة 
الحساســية تحتــاج إلى تبــي الأســلوب غــر المباشــر أو الدعائــي، وينبغــي أن يكــون مُحــددًا 
أي موضحًا سبب الفخر، وإلا تحول إلى مُجرد مديح وإشادة فالفخر تأريخ واستشهاد، 
فيمــا لا يفضــل أن يكــون الفخــر الوطــي مُرتبطـًـا بأشــخاص مُعينــة في موضــع الســلطة 
أو يحمــل وطنيــة عنيفــة ضــد الآخــر المختلــف كــي لا يثُــر الأمــر اســتجابات ســلبية لــدى 
تلقــن، وللأســف فــإن صفحــة مصــر للجميــع لم تحــرص علــى ذلــك كلــه بــل أفســدته 

ُ
الم

بمزيــد مــن اللهجــة العدائيــة غــر العقلانيــة.
      ولا يعــي هــذا أن صفحــة Egyptian لم تـُـرز اســقاطات سياســية بــل كانــت 
عاديــة للنظــام الحاكــم أو 

ُ
تقدمهــا برقــي وذكاء واضــح فبــدلًا مــن نقــد وإهانــة الــدول الم

باشــرة مــن اسمائهــم وذويهــم وإهانتهــم، نجدهــا تــرز أدلــة عــن مكانــة مصــر 
ُ
الســخرية الم

العاليــة لــدى شــعوبهم، فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، ردت الصفحــة علــى تطــاول الرئيــس 
التركــي علــى النظــام المصــري بإبــراز صــور تكشــف لمحــات مــن اعتــزاز مشــاهر بــلاده ذاتهــا 
بمصــر وحضارتهــا وتراثهــا كالأهــرام والنيــل والمــرأة المصريــة بثيابهــا التقليديــة الأصيلــة لا تلــك 
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الــي تحــاول التيــارات الإســلامية فرضهــا عليهــا، كمــا افتخــرت بأن عراقــة وحضــارة بعــض 
عاصــرة!

ُ
مصاعــد عمــارات مصــر تزيــد عــن حضــارة بعــض الــدول الم

صورة رقم )15(
Egyptian نماذج للرد بذكاء على هجوم الآخر في صفحة

    
 فقــد عكــس خطــاب الفخــر الوطــي بصفحــة مصريــة Egyptian أنموذجًــا دوليـًـا 
جماليـًـا راقيـًـا يــرز مصــر كبلــد عريــق مُنفتــح مُتعــدد الثقافــات يســعى جاهــدًا لاســتعادة 
حضارتــه وريادتــه، وقــد تشــاركت العناصــر الجرافيكيــة مــع النصــوص التحريريــة في تقــديم 
قيمــة حقيقيــة للقــارئ بعيــدًا عــن شــبهة نقــص المصداقيــة واتهــام مُقدمــي هــذه الخطــابات 
بالانبطــاح والتطبيــل وأنهــم أصحــاب مصــالح خاصــة، وهــو واحــد مــن أهــم التحــديات 
الــي تواجــه مثــل هــذه الخطــابات، كمــا نجحــت في تمييــز الهويــة المصريــة عــن باقــي الهــويات 
مارســات 

ُ
الثقافيــة كالعربيــة والإســلامية وميــزت بــن حــب الوطــن والتحفــظ ضــد بعــض الم

السياســية بقــدر كبــر مــن التــوازن والموضوعيــة، ولم تتخــذ مواقــف عدائيــة صريحــة مــن الآخــر 
الوطــي، لكنهــا أخفقــت نســبيًا في تقــديم صــورة الرجــل المصــري في إطــار تحيزهــا الواضــح 
للمــرأة المصريــة، وهــو موضــوع خــارج نطــاق دراســتنا الراهنــة، ومــن هنــا، يمكــن القــول أن 
خطــاب الفخــر الوطــي في صفحــة Egyptian كان أكثــر تنوعًــا وانفتاحًــا وقــدرة 
ــراز نقــاط الاتفــاق والاهتمامــات المشُــتركة مُبتعــدًا  ــة وإب ــاء الذاكــرة الجمعي علــى إحي
عــن اللهجــة الهجوميــة والصداميــة العنيفــة مــع الآخــر، وهــو مــا يحتمــل أن يؤهلــه 
بدرجــة أكــبر لتحقيــق الاتفــاق المجُتمعــي علــى الأشــخاص والأفعــال بوصفهــم أمــور 

جديــرة بالفخــر والثنــاء.
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حدود الدراسة وما تثيره من تساؤلات مُستقبلية: 
تــداول بــن المصريــن علــى شــبكة 

ُ
    تعــي الدراســة باستكشــاف خطــاب الفخــر الم

ذاتهــا  الفخــر  وأنمــاط  الوظيفيــة  وأدواره  مُرتكزاتــه  وتحديــد  رصــد  أجــل  مــن  الفيســبوك 
وحدودهــا الزمنيــة وعلاقتهــا بالأحــداث الجاريــة، وماهيــة النمــاذج الوطنيــة الفاعلــة فيهــا 
بالتطبيــق علــى صفحــي مصــر للجميــع ومصريــة Egyptian في الفــترة مــن أول إبريــل 
2018م وحــتى نهايــة يوليــو 2019م، وقــد توصلــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج؛ 

مــن أهمهــا:
تباينــت نتائــج الدراســة بالنســبة للصفحتــن موضــع الدراســة فبينمــا ارتبــط خطــاب 	 

الفخــر في صفحــة مصــر للجميــع بالأحــداث الجاريــة بمعــدل 98% مــن مُجمــل منشــوراتها، 
نجــد أنــه تــدنى في صفحــة مصريــة Egyptian إلى 47% فقــط؛ حيــث ركــزت الأخــرة 

بدرجــة أكــر علــى الفخــر بمقومــات الهويــة الثقافيــة المصريــة.
الدولــة ككل دون ذكــر أســباب( 	  العام)بمصــر  الوطــي  الفخــر  بــن  الدراســة  ميــزت 

حــدد )بمــكان أو زمــان أو إنجــاز أو شــخص(، وأثبتــت مجــيء أغلــب 
ُ
والفخــر الوطــي الم

حــدد بمعــدل%93 
ُ
الم الفخــر  الثــاني، وهــو:  النــوع  الدراســة ضمــن  منشــورات صفحــي 

وبفــارق كبــر بينــه وبــن الفخــر الوطــي العــام، غــر مُحــدد الســياق %7.
وتفاوتــت 	  الدراســة  الوطــي في خطــاب صفحــي  الفخــر  أنمــاط  وتنوعــت  تعــددت 

مُعــدلات حضورهــا وهيمنتهــا داخــل النــص في فــترة الدراســة، وهــي بالترتيــب: الفخــر 
الثقــافي 36.7% ثم الفخــر الاجتماعــي 19.2% ثم الفخــر الرياضــي 14.4% ثم الفخــر 
بجمال الدولة المصرية 10.4% ثم الفخر السياسي 10% تقريبًا ثم الفخر العسكري %4 
ثم الفخــر الاقتصــادي 3.9% وأخــراً الفخــر العلمــي الطابــع 1.3%، ومــن هــذه النتيجــة 

نجــد هيمنــة واضحــة للأبعــاد الثقافيــة في هــذا الخطــاب أثنــاء فــترة الدراســة.
كشــفت النتائــج عــن تبايــن أنمــاط الفخــر بــن الصفحــات موضــع الدراســة، فبينمــا 	 

ركــز خطــاب صفحــة مصــر للجميــع علــى نمطــي الفخــر السياســي والعســكري، مالــت 
صفحــة مصريــة Egyptian إلى إعــلاء الفخــر الثقــافي والاجتماعــي والرياضــي، وتوثيــق 
النجاحــات غــر الرسميــة في البلــد لإبــراز صــورة إيجابيــة عــن مصــر الحاضــر أمــام الآخــر 

وإعطــاء الشــباب القــدوة والحافــز للنجــاح والتميــز.
أبــرز الفخــر الاجتماعــي أطروحــة الوحــدة الوطنيــة بــن المصريــن، واتســم الخطــاب بأنــه 	 

عفويًا شــعبيًا لا يصدر من جهات ســيادية أو على ألســنة رجال الدين بعباراته التقليدية 
عتــادة، بــل جــاء مــن النــاس إلى النــاس مُتجــددًا دافئـًـا يــرز ويوثــق بالصــورة والفيديــو 

ُ
الم

مواقــف حياتيــة بســيطة تــدور يوميًــا بــن المصريــن بعيــدًا عــن عيــون الإعــلام والكامــرات 
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ناســبات، وهــو مــا ســاهم كثــراً في تدعيــم الفكــرة وإضفــاء كثــر 
ُ
وخــارج مواســم الخطــب والم

مــن المصداقيــة عليهــا.
وقــد أوضحــت نتائــج الدراســة أن المســألة الاقتصاديــة– رغــم اهتمــام صفحــة مصــر 	 

للجميــع بهــا- ليســت في صــدارة أنمــاط الفخــر الوطــي لــدى المصريــن وأن الفخــر يقــوم 
بدرجــة أكــر علــى الهويــة الثقافيــة ذاتهــا ومــا يرتبــط بهــا مــن أبعــاد تاريخيــة ورياديــة وعســكرية 

وسياســية وعلميــة وإبداعيــة .
ورغم انخفاض معدلات الفخر العسكري في فترة الدراسة-لأسباب سبق تفسرها- 	 

إلا أنــه كان حاضــراً بوضــوح في ســياقات الفخــر الأخــرى كنــوع مــن الامتنــان لحمُــاة 
الوطــن، وهــو مــا اتضــح جليــا في رفــع رايات الفخــر بالشــهداء أثنــاء اســتضافة مصــر 

لــكأس الأمــم الأفريقيــة تحــت مســمى«لولاكم مــا كنــا هنــا«.
كمــا كشــفت الدراســة عــن ظاهــرة تمــدد هــذا الخطــاب في ســياقات مُعينــة ليتحــرك مــن 	 

أبعــاده الوطنيــة المحــدودة ليصبــح الشــخص أو الفعــل أيقونــة ورمــزاً للفخــر لــدى الآخريــن، 
وأبــرز الأمثلــة علــى ذلــك شــخص كل مــن الرئيــس المصــري السيســي »أســد العــرب« 
والبطــل الرياضــي العالمــي محمــد صــلاح »فخــر العــرب« وأن التنظيــم المبهــر لحفــل بطولــة 

الأمــم الأفريقيــة »فخــر لقــارة أفريقيــا«.
وجديــر بالذكــر أن هــذه الاتجاهــات الإيجابيــة اتســمت بالنضــج والاســتمرارية؛ حيــث 	 

مــن  الرغــم  القــدم علــى  لكــرة  الوطــي  المنتخــب  بفريــق  الصفحــات  هــذه  اســتمر فخــر 
هزيمتــه في مونــديال روســيا مؤكــدة في حــالات الخســارة علــى فكــرة أنــه لعــب برجولــة 
ووطنيــة يســتحق عليهــا الاحــترام والتقديــر، كمــا اســتمر الفخــر بمحمــد صــلاح ورفــض كل 

محــاولات تشــويه صورتــه.
تنوعــت الأدوار الوظيفيــة لخطــاب الفخــر الوطــي في صفحــي الدراســة؛ ومــن أهمهــا: 	 

عاصــرة 
ُ
تأكيــد الهويــة الوطنيــة وتعزيــز الانتمــاء لهــا والاخبــار بالنمــاذج الوطنيــة المشــرفة الم

والتوثيــق اليومــي للإيجابيــات والإنجــازات والاحتفــاء بالطقــوس الثقافيــة والتأكيــد عليهــا 
وتنشــيط الذاكــرة الجمعيــة للمجتمــع وإبــراز المكانــة الدوليــة لمصــر ورموزهــا والدفــاع عــن 
المغلوطــة  والمعلومــات  المفاهيــم  والتعبئــة وتصحيــح  والحشــد  الســياحي  والترويــج  الوطــن 

واقــتراح الأفــكار الخلاقــة لتدعيــم الهويــة الوطنيــة والفخــر بهــا.
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توصيات الدراسة:
 - إن تعزيــز الانتمــاء والشــعور بالفخــر الوطــي عــر وســائل الإعــلام الرقميــة لضــرورة 
اجتماعيــة ووطنيــة مُعاصــرة لمواجهــة أنشــطة حــروب المعلومــات الــي طالمــا عانــت منهــا 
مصــر مؤخــراً، وقــد عنيــت هــذه الدراســة باستكشــاف خطــاب الفخــر الوطــي المصــري في 
الإعــلام الجديــد بالتطبيــق علــى شــبكة الفيســبوك، فيمــا يظــل هنــاك الكثــر مــن علامــات 
الاســتفهام حــول هــذا الخطــاب في منصــات رقميــة أخــرى كتويــتر واليوتيــوب والمــدونات، 

أو في الاعــلام التقليــدي كالصحــف والراديــو والتلفــاز.
عاصــر مــن خــلال 

ُ
- وضعــت الدراســة لبنــة أوليــة في صــرح قائمــة الفخــر الوطــي المصــري الم

لهمــة للمصريــن أثنــاء فــترة الدراســة، وهــو مــا توصــي الدراســة 
ُ
رصــد النمــاذج الوطنيــة الم

بإعادة تطبيقه على فترات زمنية تاريخية ومُســتقبلية، والاســتمرار في رصده بشــكل تتبعي 
لاســتكمال بنــاء هــذه القائمــة.

- توصــي الدراســة الباحثــن بتوجيــه اهتماماتهــم البحثيــة نحــو دراســة المشــاعر الجمعيــة 
عــن  الجــدي  والبحــث  الســعادة،  الاجتماعــي، وخاصــة مشــاعر  التقييــم  علــى  القائمــة 
ظواهــر تميــز وتفــوق وبهجــة المصريــن، فعلــى مــدار هــذا التاريــخ الكبــر لأقــدم أمــة اختــر 
هملــة بحثيـًـا رغــم 

ُ
المصريــون الكثــر مــن الظواهــر الإيجابيــة وثيقــة الصلــة بهــذه المشــاعر الم

تعاظــم أهميتهــا.
- كمــا توصــي الدراســة بتوعيــة المواطنــن في دورات المعرفــة الإعلاميــة بأشــكال الدعايــة 
الســوداء الــي تســتهدف تدمــر الهويــة الوطنيــة والاعتــزاز بهــا، وتحذيرهــم مــن المشــاركة في 
ترويــج الحمــلات الســلبية الــي تشــوه صــورة مصــر والمصريــن ولا تعــود عليهــم بالصــالح في 

أي حــال مــن الأحــوال. 
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